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المساهمون في الكتاب

ميرفت بُلبُل
ــت  ــة. حصل ــة والمالي ــت للشــؤون الإداري ــب رئيــس جامعــة بيرزي نائ
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة كامبــردج، 
ــذ عــام  ــة فــي جامعــة بيرزيــت من ــة الأكاديمي وهــي عضــو فــي الهيئ
1999. شــغلت الدكتــورة بلبــل عــدة مناصــب إداريــة فــي جامعــة 
ــس  ــب الرئي ــر، ونائ ــط والتطوي ــس للتخطي ــب الرئي ــا نائ ــت منه بيرزي
للشــؤون الأكاديميــة المســاعد، ومســاعد رئيــس الجامعــة، ومســاعد 
ــح  ــود ومن ــب إدارة العق ــر مكت ــة، ومدي ــات الخارجي ــس للعلاق الرئي

ــة. ــرة الهندســة المدني ــة، ورئيســة دائ ــات الدولي البحــوث والعلاق

عبد الرحمن التميمي
مديــر عــام جمعيــة الهيدرولوجييــن الفلســطينيين، محاضــر غيــر 
متفــرغ فــي معهــد التنميــة المســتدامة فــي جامعــة القــدس. لــه 
ــي الدراســات  ــة المنشــورة ف ــن الأبحــاث والأوراق العلمي ــد م العدي

المائيــة والبيئيــة والدراســات المســتقبلية.
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جورج جقمان
ــي الفلســفة  ــي الفلســفة، متخصــص ف ــوراه ف ــل شــهادة الدكت يحم
المعاصــرة والفلســفة الإســامية وقضايــا التحــول الديمقراطــي. 
وبرنامجــي  الثقافيــة  والدراســات  الفلســفة  دائــرة  فــي  يُــدرس 
والدراســات  الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  فــي  الماجســتير 
ــر  ــت، وشــغل منصــب المدي ــة بيرزي ــي جامع ــة المعاصــرة ف العربي
)مواطــن(،  الديمقراطيــة  لدراســة  الفلســطينية  للمؤسســة  العــام 
ومقرهــا الرئيســي رام لله. عمــل فــي الســابق عميــدا مؤسســا لكليــة 
الدراســات العليــا، وعميــدا لكليــة الآداب، ورئيســا لدائــرة الفلســفة 
والدراســات الثقافيــة فــي جامعــة بيرزيــت. لــه العديــد مــن الأبحــاث 
ــب  ــب. يكت ــة كت ــات متخصصــة، ومحــرر لأربع ــي دوري المنشــورة ف
ــة  ــام عربي ــات متخصصــة، ووســائل إع ــل السياســي لدوري التحلي
ودوليــة، وآخــر مؤلفاتــه كتــاب: »قبــل وبعــد عرفات: التحول السياســي 

ــة«. ــي الانتفاضــة الثاني ف

رمزي ريحان
أســتاذ الفيزيــاء، ونائــب رئيــس ســابق للشــؤون المجتمعيــة ولشــؤون 
ــة  ــوم ولشــؤون الطلب ــة العل ــد أســبق لكلي ــر، وعمي ــط والتطوي التخطي

فــي جامعــة بيرزيــت.

سعيد زيداني
أســتاذ الفلســفة، ونائــب ســابق لرئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة 
فــي جامعــة القــدس. عمــل ســابقا مديــرا للهيئــة المســتقلة لحقــوق 

الإنســان، وعميــدا لكليــة الآداب فــي جامعــة بيرزيــت.
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أباهر السقا
ــم الاجتمــاع فــي  ــرة عل ــم الاجتمــاع، ورئيــس ســابق لدائ أســتاذ عل

ــت. جامعــة بيرزي

نبيل قسيس
ــة الفلســطيني  ــد أبحــاث السياســات الاقتصادي ــام لمعه ــر الع المدي
)مــاس(، ورئيــس جامعــة بيرزيــت ســابقا، وأســتاذ الفيزيــاء فــي 

ــة.  ــدة مناصــب وزاري ــا شــغل ع ــت ســابقا. كم ــة بيرزي جامع

سري نسيبة
ــا. أســتاذ  ــدس وأســتاذ الفلســفة فيه ــة الق ــس الســابق لجامع الرئي
ــب  ــه عــدة كت ــرد والســوربون، ل ــة أكســفورد وهارف ــي جامع ــر ف زائ
ودراســات منشــورة وقــد صــدر لــه مؤخــرا كتــاب بعنــوان »موضــوع 

العقــل بالإســام«.
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مقدمة:
هل الجامعات الفلسطينية في أزمة؟
جورج جقمان

ــي المزمــن فــي معظــم  ــوان العجــز المال ليــس المقصــود بهــذا العن
الجامعــات الفلســطينية. هــذا أمــر مــدرك ومعــروف بمــا فيــه الكفايــة 
ــة  ــب المختلف ــى الآن. إن الجوان ــول حت ــه حل ــد ل ــم توج ــو ل ــى ل حت
ــم تناقــش  ــا ل ــق معظمهــا بقضاي ــاب يتعل ــى بهــا هــذا الكت التــي يعن
بشــكل كاف أو جــدي، أو تركــت لأســباب غيــر موجبــة فــي معظمهــا 
حتــى لــو حاجــج البعــض أن الحلــول أيســر مــن التشــخيص. وفــي 
ــو  ــور المرج ــق التط ــي تعي ــا الت ــذه القضاي ــن ه ــدد م ــع، إن ع الواق
للتعليــم العالــي فــي فلســطين مشــتركة فــي عــدد مــن جوانبهــا مــع 
معظــم الجامعــات العربيــة، المفتــرض أنهــا أقــدر علــى معالجتهــا مــن 
جامعــات تحــت الاحتــال تناضــل فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أجــل 
بقائهــا، وينعكــس هــذا أيضــا علــى طلبتهــا والعامليــن فيهــا بقــدر أو 
بآخــر. هــذه الجوانــب المشــتركة مــع الجامعــات العربيــة فــي قضايــا 

رئيســية محــددة يمكــن تســميتها »بأزمــة الهويــة«.
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)1(
إن نقطــة انطلاقــي هنــا تكمــن فــي أن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــة لا  ــذه الأزم ــة. ه ــة هوي ــن أزم ــي م ــطينية تعان ــات الفلس الجامع
تتصــل ضــرورة أو دائمــا بكونهــا تحــت الاحتــال. فهــي تريــد 
ــة أخــرى،  ــن جه ــد، م ــة، وتري ــن جه ــة م ــات بحثي ــون جامع أن تك
أن تكــون جامعــات تركــز أيضــاً علــى نوعيــة التعليــم ونوعيــة 
ــن  ــن الهدفي ــن هذي ــع بي ــى الجم ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا، لكنه خريجيه
ــة، أو  ــز بأحدهمــا عــن الجامعــات العربي ــث تتمي ــع، بحي فــي الواق
بالاثنيــن معــاً، وهــو هــدف أصعــب فــي كل الأحــوال، ناهيــك عــن 

ــي. ــد عالم ــى صعي ــا عل تميزه

ولهــذه الأزمــة فــي الهويــة أبعــاد عــدة؛ فقــد يقــال مثــاً، إن التميــز 
تلزمــه مقومــات ماديــة تفتقــر لهــا أغلبيــة الجامعــات الفلســطينية، 
ــن  ــاوقان. لك ــم لا يتس ــر والعل ــة، إن الفق ــر صراح ــارة أكث أو بعب
تجربــة التعليــم العالــي فــي الــدول العربيــة الثريــة، بيَّنــت بوضــوح 
أن الثــراء قــد يكــون شــرطاً ضروريــاً، ولكنــه ليــس شــرطاً كافيــاً 
للتميــز. أمــا مــا إذا كانــت الجامعــات الفلســطينية تحــوز علــى 
معظــم الشــروط الأخــرى الضروريــة للتميــز، فيــرى العديــدون مــن 
ذوي المعرفــة والدرايــة بالتعليــم العالــي فــي فلســطين، أن عــدداً لا 
بــأس بــه منهــا موجــود فــي الواقــع، لكــن أزمــة الهويــة هــذه تحجــب 
الرؤيــة وتســقط غشــاوة علــى البصــر والبصيــرة خاصــةً، وتدفــع 
الجامعــات باتجاهــات غيــر مدروســة دون أولويــات مؤسســاتية 
واضحــة ومبــررة. وتــزداد التحديــات، بالطبــع، بســبب الظــرف 
الاســتعماري الــذي يلقــي بثقلــه علــى التعليــم العالــي فــي فلســطين.

فكمــا هــو معــروف، مــن مقومــات التميّــز فــي الأبحاث، كــم، وجودة، 
لأعضائــه،  الدراســية  والخلفيــات  الأكاديمــي،  الــكادر  نوعيــة 
والنمــاذج التــي تتلمــذوا عليهــا، والقيــم العلميــة التــي اســتبطنوها؛ 
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وفتــرات التفــرغ للدراســة فــي مراحلهــا المختلفــة التــي أمضوهــا. 
هــذا إضافــة إلــى نوعيــة الــكادر الإداري وشــروط العمــل مــن عــبء 
تدريســي يســمح بتخصيــص الوقــت الكافــي للبحــث، ومســتلزمات 
ذلــك مــن مصــادر أو مختبــرات وأجهــزة، ومقومــات معيشــية 
تســمح بالتفــرغ والصفــاء الذهنــي، وتخصيــص الوقــت الضــروري 
ــادة الدخــل بســبب  ــرص لزي ــاص ف ــر باقتن ــدم التفكي للإنجــاز وع
ــروط  ــذه الش ــتقبلي. وه ــن والمس ــادي الراه ــتقرار الم ــدم الاس ع
جميعهــا فيهــا نواقــص معروفــة فــي الجامعــات الفلســطينية علــى 

الرغــم مــن المحــاولات الجــادة أحيانــاً للتقليــل منهــا.

أمــا بالنســبة إلــى التميّــز فــي التعليــم ومســتوى الخريجيــن، 
فتعانــي الجامعــات الفلســطينية مــن أمريــن: نوعيــة، ومســتوى 
خريجــي المرحلــة الدراســية الســابقة، وبخاصــة ضعــف المهــارات 
التحليليــة والنقديــة لمعظــم خريجــي المــدارس، التــي تشــكل عقبــة 
كبيــرة أمــام التميــز فــي الدراســة الجامعيــة، أو حتــى الضعــف فــي 
الخلفيــة العلميــة المناســبة لدراســة العلــوم الطبيعيــة والتطبيقيــة. 
ولــم يتــم الســعي حتــى الآن، بشــكل جــاد وممنهــج، إلــى التغلــب 
علــى هــذه المعيقــات نظــراً للتكلفــة الإضافيــة المترتبــة لأيــة جهــود 
بهــذا الإتجــاه، أو بســبب عــدم تحديــد الأولويــات الناجــم عــن 

ــة. »شــقاء الوعــي« بفعــل أزمــة الهوي

)2(
ســأتناول بإيجــاز بعــض عناصــر هــذه الأزمــة التــي قــد يصــح أيضــا 
وصفهــا كمتلازمــة )syndrome( بمــا فــي ذلــك بعــض العناصــر 
ــي نظــر إليهــا فــي عــدد مــن  ــة الت المشــتركة مــع الجامعــات العربي

الحــالات كنمــوذج يحتــذى بــه:
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أزمة التعليم العالي العربية
كتــب الكثيــر مــن التقاريــر والدراســات حــول أزمــة التعليــم العالــي 
العربيــة خــال الأعــوام العشــرة الماضيــة، منهــا مســتوى الجامعــات 
عمومــاً، ونوعيــة خريجيهــا، وحضــور الجامعــات العربيــة عالميــاً 
بموجــب مؤشــرات محــددة أساســاً هــي النشــر علــى مســتوى 
»عالمــي«. هــذا إضافــة إلــى البطالــة الكبيــرة بيــن خرجــي الجامعات، 

ــذا. وتشــترك  ــم، ... وهك ــدة له ــل جدي ــرص عم ــاد ف ــة لإيج والحاج
فلســطين فــي عــدد مــن هــذه القضايــا والإشــكاليات مــع الجامعــات 
العربيــة، وبخاصــة غيــر الميســورة منهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود 
خصوصيــة فلســطينية كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى كل دولــة عربيــة 
علــى حــدة، فــإن نقــاش الموضــوع فــي مضمونــه العربــي مــن بــاب 
الدراســة المقارنــة، أو مــن بــاب تبيــان أوجــه الاختــاف، قــد يشــكل 

أحــد مداخــل تنــاول الموضــوع.

ومــن بيــن الأســئلة التــي تنشــأ هنــا، والتــي تناقشــها بعــض الأوراق 
فــي هــذا الكتــاب وإن كان بارتباطهــا أساســا بالحالــة الفلســطينية، 
ــة،  ــق بالجامعــات العربي ــة فيمــا يتعل ــي بحاجــة لدراســة إضافي والت
التاليــة: مــا هــي العناصــر المشــتركة مــع بعــض الــدول العربيــة التــي 
تعيــق رفــع مســتوى الجامعــات؟ وهــل توجــد حلــول أو محــاولات أتــت 
بقــدر مــن النجــاح يمكــن الاقتــداء بها؟ هــل إن التحــولات النيوليبرالية 
التــي طغــت علــى النظــام العالمــي أصابــت التعليــم العالــي فــي 
ــم  ــى التعلي ــة عل ــاق الدول ــص إنف ــى تقلي ــا إل ــي بدعوته ــم العرب العال
العالــي والبحــث العلمــي؟ هــل إن بعــض المعيقــات هــي طــرق إدارة 
الجامعــات ومعاييــر التعيينــات الإداريــة فيهــا، أم هــي البيروقراطيــة 
المكبلــة، أم أن هــذه أيضــاً مرتبطــة بطبيعــة الأنظمــة السياســية فــي 
الــدول العربيــة؟ أم إن هــذا كلــه مرتبــط بالتحــولات التــي نجمــت 
ــود  ــك خــال العق ــا ذل ــا ت ــاع واشــنطن« وم ــا يعــرف »بإجم عــن م
ــة  ــك علاق ــي ذل ــا ف ــات بم ــة الجامع ــت حوكم ــة، طال ــة الماضي الثلاث
الجامعــات بالســلطة السياســية؟ وفــي الحالــة الفلســطينية، إضافــة 
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إلــى الاعتبــارات الســابقة، هــل إن غيــاب الحمايــة القانونيــة الكافيــة 
للجامعــات يســمح أحيانــاً بالتدخــل لأغــراض التعييــن أو قبــول طلبــة 
غيــر مؤهليــن، أو عــدم فصــل طلبــة لهــم علاقــة بمراكــز قــوى خــارج 
الحــرم الجامعــي، ويؤثــر بمجملــه علــى مســتوى العمــل داخــل 
ــاً  ــن حرب ــطين يش ــي فلس ــاص ف ــح الخ ــل إن الصال ــات؟ ه الجامع
شــعواء علــى الجامعــات؟ أم إن التعليــم والبحــث العلمــي لا يفتــرض 

بهمــا أساســا أن يخدمــا الصالــح العــام بالضــرورة؟

البطالة وسوق العمل
ــة  ــبة عالي ــود نس ــة بوج ــدول العربي ــع ال ــطين م ــترك فلس ــا تش بينم
ــة الفلســطينية  ــة بيــن خريجــي الجامعــات، تختلــف الحال مــن البطال
ــودة،  ــة المنش ــة الاقتصادي ــا أن التنمي ــن بينه ــة، م ــباب واضح لأس
ــود الاحتــال،  ــة بفعــل قي ــن، مكبل ــق فــرص عمــل للخرجي التــي تخل
وتعــذر التنميــة الممكنــة باســتمرار هــذا الوضــع. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، توجــد أســئلة لا بــد مــن إثارتهــا: هــل إن عــدد الجامعــات 
ــة؟  ــن الحاج ــر م ــو أكث ــام ه ــا كل ع ــم خريجيه ــن ث الفلســطينية وم
كيــف تُحــدد ســعة ســوق العمــل؟ وهــل كان »ســوق« الضفــة الغربيــة 
ــود  ــة عق ــد طيل ــف والمشــغل الوحي ــو الموظ ــزة أصــاً ه ــاع غ وقط
ســابقة بوجــود »ســوق« عربــي دأب خريجــي الجامعــات علــى التوجــه 
إليــه طيلــة عقــود خلــت؟ مــا هــي القــدرة الاســتيعابية لســوق العمــل 
مــن مهــارات ومعرفــة محددتيــن؟ وهــل أجريــت دراســات كافيــة حــول 
هــذه الحاجــات وأســباب تغيرهــا؟ هــل إن التعليــم العالــي هدفــه 
الوحيــد تلبيــة الطلــب فــي ســوق العمــل؟ وهــل توجــد حاجــات أخــرى 
مجتمعيــة علــى الدرجــة نفســها مــن الأهميــة؟ هــل إن اندفــاع خريجي 
الثانويــة العامــة إلــى الجامعــات فــي الحالــة الفلســطينية يعكــس أزمــة 
أخــرى، منهــا عــدم وجــود معاهــد دراســات عليــا تطبيقيــة كافيــة علــى 
شــكل معاهــد بوليتكنيــك أو مــا يرادفهــا، تؤهــل الخريجيــن للتعامــل 
ــل  ــا الســوق؟ وه ــور يحتاجه ــة ســريعة التط ــع حاجــات تكنولوجي م
ــق الـــ 48 أدى  ــل مناط ــل داخ ــرص العم ــي ف ــر ف ــص الكبي إن التقل
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ــة داخــل الجامعــات الفلســطينية »بهــروب«  ــة مقنع ــى وجــود بطال إل
خريجــي الثانويــة العامــة إليهــا لتفــادي البطالــة لأربــع أو خمــس 
ــى الجامعــات اســتيعاب مــا  ــر البعــض أن عل ســنوات؟ ولمــاذا يعتب
ــة؟  ــى حســاب النوعي ــى عل ــة حت ــة العام ــن خريجــي الثانوي ــن م أمك
فهــل دور الجامعــات الإســهام فــي »اســتقرار« الوضــع السياســي 
ــع أو خمــس ســنوات، بعدهــا  ــة لأرب ــال وإرجــاء البطال تحــت الاحت

يــام الاحتــال؟

جامعات بحثية أم جامعات تعليمية
ينــدر أن تســأل الجامعــات الفلســطينية والعربيــة أيضــاً فــي ســعيها 
إلــى »البــروز« بيــن جامعــات أخــرى، وطمــوح بعضهــا إلــى الوصــول 
ــاً لهــذه المنافســة  إلــى »العالميــة«، عــن المعاييــر المســتخدمة حالي
التــي تعتمــد أساســاً علــى النشــر، ومــا يتبــع ذلــك مــن معاييــر 
ــي  ــا نشــر ف ــى م ــدد الاقتباســات أو الإشــارات إل ــل ع ــة مث تفصيلي
ــى النشــر باللغــة  ــر يعتمــد عل أبحــاث أخــرى. إن جــل هــذه المعايي
ــة، فــي  ــة، وهــذا، مــن جهــة، يعكــس عولمــة اللغــة الإنكليزي الإنكليزي
وقتنــا الحالــي، ولكــن، مــن جهــة أخــرى، يعكــس أيضــاً هيمنــة 
واقعــة غيــر حميــدة يترتــب عنهــا تمييــز واضــح إزاء النشــر بلغــات 
ــات  ــارت الجامع ــد اخت ــة. وق ــك العربي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر الإنكليزي غي
الفلســطينية طرقــاً عــدة للتعامــل مــع »متلازمــة« النشــر هــذه، منهــا 
النشــر مــا أمكــن باللغــة الإنكليزيــة، وبخاصــة فــي العلــوم الطبيعيــة 
والتكنولوجيــة التــي تــدرس مفرداتهــا باللغــة الإنكليزيــة فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، ومــن ثــم يأتــي النشــر بهــذه اللغــة »طبيعيــاً« للبعــض. أمــا 
الطريقــة الأخــرى لاســتيفاء مســتلزمات »المتلازمــة« ومردودهــا علــى 
ــي  ــدم، فتكمــن ف ــة، والتق ــث الترقي ــس، مــن حي ــة التدري أعضــاء هيئ
أن تقــوم الجامعــات نفســها بإصــدار مجــات متخصصــة بالعربيــة 
تُعتمــد لأغــراض الترقيــة، ليتــم النشــر فيهــا، أو فــي بعــض المجــات 
المتخصصــة العربيــة. وتقــع معظــم هــذه المجــات فــي حقــول العلوم 

ــة والإنســانية. الاجتماعي
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ــي  ــن ف ــات الفلســطينية لا تكم ــق بالجامع ــا يتعل ــا فيم والمشــكلة هن
النشــر أو عدمــه. فالقيــام بالأبحــاث ونشــرها أمــر مطلــوب ومحمــود 
وهــو فــي صلــب عمــل أعضــاء الهيئــة الأكاديميــة، إضافــة إلــى 
التدريــس وخدمــة المجتمــع. إن القضيــة الأساســية تكمــن فــي 
الأســئلة التاليــة: هــل حقيقــة أنــه مــن واجــب الباحثيــن فــي الجامعــات 
الفلســطينية إغنــاء »المعرفــة الإنســانية« العالميــة، فــي الشــرق 
ــة المباشــرة،  ــة المحلي ــى الرغــم مــن الحاجــات التنموي والغــرب، عل
المــوارد؟  محدوديــة  مــن  الرغــم  وعلــى  والعربيــة،  الفلســطينية 
ــي وضــع  ــات ف ــات ودور إدارات الجامع ــن الأولوي ــا ع فالســؤال هن
مؤشــرات للأولويــات، دون تقييــد حديــدي صــارم مغالــى فيــه. أمــا 
إعطــاء أهميــة كبــرى، كمــا يحصــل أحيانــاً، للنشــر باللغــة الإنكليزيــة 
لأبحــاث لا علاقــة ضروريــة لهــا بحاجــات محلية أو عربيــة، وإعطاؤها 
ــس  ــه، ويعك ــاً ل ــرَ واضح ــا تبري ــة، ف ــى النشــر بالعربي ــة عل أفضلي
ــات  ــع هــذه الجامع ــة لموق ــروز دون رؤي ــط حاجــة »نرجســية« للب فق
ودورهــا. فالســؤال الأعــم إذاً: مــا هــو دور البحــث والنشــر فــي 
الجامعــات الفلســطينية وهــل توجــد أي توجهــات للجامعــات فــي هــذا 
الخصــوص؟ أو مــا هــي طبيعــة عمليــة إنتــاج المعرفــة فــي الجامعــة؟ 

ــي المجتمــع؟  ــاً ف ــاً عضوي وهــل تشــكل الجامعــة مكون

أمــا الاهتمــام بالتعليــم ونوعيــة الخريجيــن، فهــذا أمــر توجــد ادعاءات 
ــات أن  ــذه الجامع ــي ه ــل ف ــن عم ــم م ــن يعل ــرة بخصوصــه، لك كثي
معظــم الطلبــة يعانــي مــن صعوبــات لا يســتهان بهــا، وبخاصــة فــي 
المهــارات المســماة خطــأ »مهــارات كتابية«، إذ إنها أساســاً مهارات 
ــذه  ــي ه ــى شاشــة ف ــى ورق، أو عل ــة عل ــي الكتاب ــس ف ــة تنعك فكري
ــى أهميتهمــا،  ــا الإمــاء أو القواعــد عل ــام. وليــس المقصــود هن الأي
بــل مهــارات التحليــل والربــط المنطقــي والتفكيــر المنتظــم، ومهــارات 
ــج  ــج برام ــكار. وتع ــال، والابت ــا يق ــدوق« كم ــارج الصن ــر »خ التفكي
الماجســتير فــي الجامعــات الفلســطينية بخريجــي جامعــات مختلفــة 
محليــة يفتقــر معظمهــم إلــى هــذه المهــارات الحيويــة والمطلوبــة 
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فــي ســوق العمــل. وتتوالــى الأســئلة هنــا: لمــاذا لا تولــي الجامعــات 
ــا  ــه لإصــاح م ــاذا يمكــن عمل ــب؟ م ــذه الجوان ــي به ــام الكاف الاهتم
لــم يتــم إصلاحــه فــي المرحلــة الثانويــة كمــا هــو ضــروري ومتوقــع؟ 
ألا يوجــد دور للجامعــات فــي العمــل علــى الضغــط لإصــاح نظــام 
التعليــم فــي المــدارس نظــراً لأنهــا مــن أهــم الأطــراف التــي تســتقبل 
هــؤلاء الخريجيــن؟ وبوجــود ضغوطــات متنوعــة مجتمعيــة علــى 
الجامعــات لقبــول أكبــر عــدد ممكــن مــن هــؤلاء الخريجيــن، ألا يحــق 
للجامعــات وضــع شــروط للتأهيــل تتعلــق بمحتــوى المناهــج وطــرق 
ــى تســتجيب  ــك حت ــي ذل ــدارس ف ــس خاصــة، ومســاعدة الم التدري
ــى  ــات، عل ــرى الجامع ــاذا ت ــذه الضغوطــات؟ ولم ــى ه ــات إل الجامع
مــا يظهــر، أن هــذا ليــس شــأنها، وهــل يكفــي إلقــاء اللــوم علــى 

المــدارس، والتهــرب بهــذا مــن المســؤولية؟

)3(
ــر  ــي المؤتم ــت كأوراق ف ــي قدم ــاب، والت ــذا الكت تســعى فصــول ه
الســنوي الثانــي والعشــرين الــذي عقــده معهــد مواطــن للديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت فــي أيلــول مــن العــام 2016، 
إلــى تقديــم تحليــات ووجهــات نظــر حــول بعــض هــذه الموضوعــات 
والأســئلة، مــن قبــل أســاتذة وإدارييــن لهــم خبــرة طويلــة فــي العمــل 
ــذه  ــدف ه ــن ه ــم يك ــة الحــال، ل ــات الفلســطينية. بطبيع ــي الجامع ف
الأوراق بمجموعهــا، أو نشــرها فــي هــذا الكتــاب، التعــرض لــكل 
ــد  ــا. لكــن هــذه المجموعــة مــن الإســهامات ق ــارة آنف ــا المث القضاي
تشــكل فاتحــة مســتجدة لنقــاش موســع ومســتمر حــول التعليــم 

ــي فــي فلســطين.  العال

فبينمــا يتنــاول د. ســري نســيبة الصــورة الكبــرى المتعلقــة بالعناصر 
المؤثــرة تاريخيــا واجتماعيــا علــى الجامعــات عمومــا، يــرى كنتيجــة 
لذلــك وجــوب إتبــاع سياســات متعــددة الأهــداف للنهــوض بمكونــات 
العــام  الســؤال  بلبــل  مرفــت  د.  وتثيــر  المختلفــة.  الجامعــات 
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ــذه  ــرى أن ه ــي، وت ــم العال ــودة التعلي ــن مســؤولية ج ــوري ع والمح
المســؤولية هــي فــي الواقــع ثلاثيــة وغيــر مقتصــرة علــى طــرف 
واحــد دون غيــره. ويشــير د. نبيــل قســيس مــن ضمــن قضايــا 
أخــرى إلــى الجانــب البحثــي فــي الجامعــات، وهــو يــرى أنــه يكفــي 
فلســطين جامعــة واحــدة بحثيــة، أو اثنتيــن علــى أكثــر تقديــر، علــى 
أن تركــز الجامعــات الأخــرى علــى نوعيــة التعليــم وحاجــات المجتمــع 
المتعــددة. ويؤكــد د. ســعيد زيدانــي أن الجامعــات الفلســطينية 
ــة بســبب  ــي بحثي ــام الثان ــي المق ــة وف ــات تعليمي ــي أصــا جامع ه
ــلطة  ــؤولية الس ــا مس ــي أيض ــي ه ــة الت ــات الضروري ــاب المقوم غي
السياســية. أمــا الأســتاذ رمــزي ريحــان فيلفــت النظــر إلــى أن ثلثــي 
خرجــي الثانويــة العامــة هــم مــن الفــرع الأدبــي وأن ثلــث هــؤلاء غيــر 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــاة عموم ــل وللحي ــي، أو للعم ــم العال ــن للتعلي مؤهلي
يتطلــب إعــادة النظــر فــي المناهــج التعليميــة علــى مســتوى المــدارس 
كمهمــة أساســية وحيويــة تخــدم عــدة أغــراض. ويــرى د. أباهــر 
الســقا أنــه توجــد أزمــة حقيقيــة فــي نطــاق التدريــس والبحــث تتعلــق 
ــة عامــة وفــي مجتمــع مُســتعَمر، لا يوجــد إدراك  ــوم الاجتماعي بالعل
ــد الرحمــن التميمــي اهتمامــا خاصــة  ــي د. عب كاف لأبعادهــا. ويول
بمحتــوى المناهــج الدراســية فــي الجامعــات الفلســطينية، وخاصــة 
ــو  ــة، ويدع ــوم الاجتماعي ــي العل ــة ف ــا الطلب ــوم به ــي يق ــاث الت الأبح
ــري  ــا يج ــة« واســتبدال م ــة المعرفي ــادة تشــكيل »المنظوم ــى إع عل
حاليــا بالمحتــوى الــذي يدعــوا إليــه. أمــا د. جــورج جقمــان فيــرى أن 
إصــاح التعليــم العالــي غيــر مســتقل عــن إصــاح النظام السياســي 
ــة للجامعــات مــن  ــر حماي ــون ليوف ــم القان ــك إرســاء حك ــي ذل ــا ف بم

ــح الخاصــة ضــد الجامعــات. ــذي تخوضــه المصال »الحــرب« ال
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لبِنة أخرى في الجدار]]]
سري نسيبة

ــار  ــة مــن المفيــد أخذهــا بعيــن الاعتب توجــد عوامــل عــدة ذات أهمي
حيــن نأتــي إلــى معاينــة وضــع مؤسســات التعليــم العالــي وهويتهــا 
ــد موقــع هــذه المؤسســات فــي  ــي، تحدي ــاد، وأهمهــا، برأي فــي الب
ــة  ــاد، والتجرب ــي الب ــاً ف ــم عموم ــة للتعلي ــة الزمانية/المكاني الخريط
التكوينيــة لهــذه المؤسســات، بمشــاكلها وحلولهــا اللحظيــة. ويمكــن 

إجمــال بعضهــا علــى النحــو التالــي:

)1( البيئة الاجتماعية/التربوية
وأشــير بهــذا إلــى العناصــر كافــة التــي يتكــون منهــا المجتمــع 
)اقتصــاد، تعليــم، ثقافــة عامــة، ... إلــخ( والتــي شــكلت وتشــكل البنى 

عنــوان أغنيــة )Another Brick in the Wall( لفرقــة بريطانيــة مــن ســتينيات  	[[[
ــذي  ــم المدرســي، ال القــرن الماضــي تنتقــد الكبــت والنظــام المحافــظ فــي التعلي
ــه. ويعكــس هــذا النظــام  ــة ل ــاق الإبداعي ــح الآف ــن فت ــدلًا م ــب ب ــوغ الطال ــق نب يعي

المدرســي النظــام المحافــظ فــي المجتمــع الأوســع.
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التحتيــة لمؤسســات التعليــم العالــي التــي تــم البــدء فــي إقامتهــا فــي 
ــذا الصــدد لا  ــي ه ــرن الماضــي، وف ــبعينيات الق ــذ س فلســطين من
يمكن تجاهل أثر غياب ســلطة فلســطينية مســتقلة ذات اســتراتيجية، 
ومــوارد مخصصــة لتنميــة المجتمــع فــي المراحــل الممتــدة قبل ومنذ 
أفــول الحكــم العثمانــي إلــى يومنــا هــذا، الأمــر الــذي تــرك بصمتــه 
علــى البيئــة المتخلفــة التــي أحاطــت وتحيــط بالتجربــة المميــزة التــي 
بــادر إليهــا المجتمــع المدنــي لإقامــة الجامعــات فــي العقــد الســابع 
مــن القــرن الماضــي. فممــا لا شــك فيــه، أن تقييمــاً موضوعيــاً 
للمســتوى التربــوي والتعليمــي فــي الجامعــات، وللعلاقــات الإداريــة 
ــن  ــذ بعي ــم يأخ ــاً إن ل ــون وافي ــن يك ــا، ل ــوم فيه ــذا الي ــرية ه والبش
الاعتبــار، مثــاً، مــدى ومســتوى ومراحــل انتشــار التعليم فــي البلاد، 
ومســتوى ونوعيــة الثقافــة العامــة الممتــدة فــي المجتمــع، التــي كونت 
ــات  ــي تأســيس الجامع ــت المباشــرة ف ــي تم ــة الت ــا الأرضي جميعه
عليهــا. فنحــن إنمــا نتحــدث عــن فتــرة لا تتعــدى جيــاً واحــداً فقــط 
ــه  ــا ب ــرن الماضــي( انتقلن ــى الســابع مــن الق ــي إل ــد الثان )مــن العق

مــن مرحلــة كانــت تســودها الأميــة، ولــم يكــن فيهــا مطبوعــة عربيــة 
واحــدة، إلــى عهــد باشــرت فيــه أطــراف فــي المجتمــع المدنــي، وفــي 
ــاً الإشــارة  ــس عيب ــة الجامعــات. ولي ــى إقام ــة، إل ــاب ســلطة ذاتي غي
إلــى أنــه، وباســتثناءات فرديــة بســيطة، لــم يكــن المنــاخ ناضجــاً بــكل 
معنــى الكلمــة لوجــود أو إيجــاد مؤسســات تعليــم عــالٍ عند المباشــرة 
بهــا؛ أكان ذلــك علــى مســتوى المؤسســين لهــا، أم المصــادر الماليــة 
المتوفــرة، أم الــكادر الوظيفــي، أم المســتوى التعليمــي المحيــط 
ــره، أيضــاً، أن  ــر ذك ــن الجدي ــل، وم ــع. ب ــدارس أو المجتم ــي الم ف
الــكادر الأكاديمــي فــي الجامعــات اليــوم، الــذي لا يتجــاوز الألفيــن 
مــن حاملــي الدكتــوراه، والقائميــن علــى تدريــس مــا يزيــد علــى ربــع 
مليــون طالــب، إنمــا يمكــن اعتبــاره أنــه ينتمــي إلــى جيــل ثالــث فقــط 
ــرة، أو  ــب، ممــن لديهــم خب ــوا، فــي الأغل ــم يكون ــن، ل مــن الأكاديميي
خبــرة مميــزة فــي تأســيس الجامعــات. ومــن المخرجات المهمــة لهذه 
الخلفيــة التاريخيــة بوجههــا العــام، تلــك التفاعــات التــي شــاهدناها 
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ونشــاهدها داخــل المجتمــع الجامعــي، التــي لــم تســمح، بعــد، 
باســتقرار هويــة بعينهــا، أو إدارة نموذجيــة أو اســتراتيجية جامعيــة 
متفــق عليهــا فــي أوســاط المعنييــن. فهــل الجامعــة، بالأســاس، هــي 
أداة مــن أدوات النضــال ضــد الاحتــال؟ وكيــف ذلــك، وهــل تصــب 
جهدهــا علــى رفــع مســتويات التعليــم المتدنــي فــي المــدارس؟ وكيــف 
يكــون ذلــك؟ وهــل يتلخــص دورهــا فــي ســد احتياجــات المجتمــع؟ 
وكيــف نتفــق علــى ماهيــة تلــك الاحتياجــات؟ وهــل عليهــا أن تســعى 
إلــى مواكبــة الجامعــات العالميــة فــي نشــر الأبحــاث؟ وفــي أي مجــال 
أو لغــة يمكــن ذلــك؟ أم هــي الآن مجــرد تجــارة لرجــال الأعمــال، ... 
وهكــذا. مــا أود قولــه فــي هــذا المجــال أن عــدم التوصــل، بعــد، إلــى 
تحديــد اســتراتيجية ملائمــة للتعليــم العالــي حتــى الآن، واســتمرار 
البحــث عــن هويــة جامعيــة واضحــة فــي هــذا الســياق، وأخــذاً 
ــراً  ــاره أم ــن اعتب ــا، لا يمك ــة المشــار إليه ــة العام ــار الخلفي بالاعتب
غريبــاً، وإنمــا هــو حــال طبيعــي، بــل وصحــي، يمكننــا التعامــل معــه 
ــم  ــم والتعلي ــه تطــورات العل ــة، وتتطلب ــا المحلي ــه ظروفن حســبما تملي

علــى الصعيــد العالمــي.

)2( الاحتلال
ــرن المنصــرم،  ــزة خــال الق ــاً الوجي ــرة العشــرين عام باســتثناء فت
التــي انتقلــت فيهــا إدارة الأراضــي التــي احتلــت العــام 67 إلــى 
أيــدٍ عربيــة، فــإن وقــوع فلســطين عمومــاً، وأراضــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة خصوصــاً، قبــل خمســين عامــاً، تحــت أيــدي إســرائيل، 
يعنــي، كمــا قلنــا، اســتمراراً لغيــاب ســلطة ذاتيــة طــوال القــرن 
الماضــي لديهــا القــدرة علــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية واضحــة، 
تلائــم تطلعــات الشــعب الفلســطيني للتطــور أســوة ببقيــة الشــعوب. 
لكــن الوجــه الآخــر والمرافــق لغيــاب الســلطة الذاتيــة التــي يمكنهــا 
التخطيــط والتنفيــذ الذاتــي، هــو وجــود الســلطة الاحتلاليــة التــي 
تخطــط وتنفــذ لتطلعاتهــا هــي، أكان فــي مــا أصبــح دولــة إســرائيل، 



14

ين
شر

الع
ي و

ثان
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
؟ و

رج
خـ

ن م
ل م

 ه
يــة

طين
لس

الف
ت 

معا
جا

 ال
مام

ة أ
كب

مر
 ال

ات
حدي

الت

أو فــي المناطــق المتبقيــة، ونحــن نعلــم أنــه لــم تلبــث الجامعــات 
الفلســطينية أن خرجــت إلــى حيــز الوجــود فــي هــذه المناطــق 
المتبقيــة، حتــى باشــرت ســلطات الاحتــال فــي محاولــة لتقويضهــا 
وتطويعهــا، بــدءاً بنفــي أول رئيــس لهــا، وهــو الدكتــور حنــا ناصــر، 
خــارج البــاد، إلــى المحاولــة الفاشــلة فــي أوائــل الثمانينــات لفــرض 
الأمــر العســكري رقــم 854 عليهــا، حيــن حــاول الاحتــال النفــوذ مــن 
ــك  ــا، أكان ذل ــة ليســيطر عليه ــب مؤسســتنا الجامعي ــى قل ــه إل خلال
علــى مســتوى تعيينــات الأســاتذة والموظفيــن فيهــا، أم قبــول الطلبــة، 
أم البرامــج الأكاديميــة، أم المناهــج والكتــب، أم السياســات عمومــاً. 
ومــا لنــا فــي هــذا الصــدد إلا أن نحيــي صمــود ومقاومــة الجامعــات 
فــي حينــه، طلبــة وموظفيــن، الــذي أفشــل مخططــات الاحتــال تلــك، 
ولــو بثمــن، وأجبــره علــى التراجــع. ومــع ذلــك، فلقــد بقــي الاحتــال 
فــي هــذه المناطــق يفــرض واقعــاً مقيــداً علــى نمــو الجامعــات، حتــى 
إلــى مــا بعــد التوقيــع علــى أوســلو، وإلــى يومنــا هــذا، وذلــك كجــزء 
مــن سياســة القفصنــة والتقييــد التــي يفرضهــا فــي هــذه المناطــق 
ــن  ــر الرســمية، ولك ــا وغي ــى الشــعب ومؤسســاته، الرســمية منه عل
أصعــب هــذه التقييــدات، فــي هــذا المجــال، برأيــي، تلــك التــي 
فرضهــا ويفرضهــا منــذ أوســلو علــى جامعــة القــدس تحديــداً. 
وهنــا، اســمحوا لــي أن أضعكــم فــي صــورة بعــض الخصوصيــات 
فــي التجربــة الجامعيــة هنــاك، التــي وإن كانــت تجربــة خاصــة مــع 
الاحتــال، فقــد يمكــن مــع ذلــك أن تلقــي ضــوءاً على طبيعة المشــاكل 
ــة، وتتشــارك الجامعــات كافــة  العامــة، التــي يمكــن تســميتها داخلي

فيهــا، وســوف أتطــرق إليهــا فيمــا بعــد.

كمــا تعلمــون، انتقــل تســجيل كافــة المؤسســات والهيئات والشــركات 
والجمعيــات والمحــال التجاريــة التــي وجــدت فــي القــدس قبــل العــام 
67، والتــي أقيمــت بعــد ذلــك التاريــخ إلــى الســجلات الإســرائيلية، 
ــرائيل،  ــى إس ــرقية إل ــدس الش ــم الق ــون ض ــق قان ــن تطبي ــزء م كج
وبقيــت جامعــة القــدس، كمؤسســة متواجــدة داخــل وخــارج الحــدود 
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التــي رســمتها إســرائيل للمدينــة، بعــد قيامهــا بمصــادرة أراضٍ مــن 
المناطــق المحيطــة –وصلــت شــرقاً إلــى تقســم حــرم الجامعــة فــي 
ــدة فــي هــذا  ــة الأمــر وحي ــو ديــس إلــى شــطرين- بقيــت فــي نهاي أب
الشــأن، دون أن تســجل نفســها كمؤسســة تابعة للنظام الإســرائيلي. 
وفــي العــام 1995، قــررت المؤسســة الإســرائيلية، اعتباطــاً، ســحب 
الاعتــراف بشــهادات الجامعــة لخريجاتهــا اللواتــي كــن يعملــن فــي 
المؤسســات الإســرائيلية المختلفــة، وفــي لحظــة قيــام المحكمــة 
المركزيــة بقبــول دعــوى تلــك الخريجــات التــي رفعــت ضــد الحكومــة، 
وجــدت الجامعــة نفســها أمــام المحكمــة العليــا بدعــوى أن الجامعــة 
ليســت كيانــاً قانونيــاً، فإمــا أن تخــرج مــن القدس، ولا ســلطة رســمية 
لإســرائيل عليهــا، كمــا الحــال بالنســبة لبقيــة الجامعــات الفلســطينية، 
أو أن تســجل نفســها فــي إســرائيل كبقيــة المؤسســات الفلســطينية 
ــراف بشــهاداتها  ــى مســألة الاعت ــدس، وإلا فتبق ــي الق الموجــودة ف
ــهِ بعــد،  ــم تنت ــا معركــة قانونية/سياســية ل مســألة معلقــة. وبــدأت هن
ــا أشــاع بعــض  ــة كم ــة بتســمية الجامع ــه علاق ــا ل ــس شــيء منه لي
الجهلــة - تقصــد وقصــدت منهــا إســرائيل أن تشــل حيــاة مؤسســة 
وطنيــة مــن مؤسســات القــدس، وباقيــة فيهــا بعــد إغــاق بعضهــا ، 
وهجــرة أخــرى منهــا، تخــدم، مــن ضمــن مــن تخدمهــم، أبنــاء القــدس 
ليبقــوا فيهــا، فإمــا أن يتجــه هــؤلاء إلــى مؤسســات خــارج القــدس، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى فقــدان المؤسســة مبــرراً أساســياً لوجودهــا 
فــي القــدس، وإمــا أن تخــرج المؤسســة مــن القــدس، مــا يقــود إلــى 

النتيجــة نفســها.

لا أود الإســهاب فــي تفاصيــل معركــة أجهــدت الجامعــة وأنهكتهــا 
طــوال هــذه الســنين، لكنهــا قصــة تحدٍّ للمؤسســة الوطنيــة الجامعية 
ــن.  ــى أرض الوط ــا عل ــن أخواته ــا أيٌّ م ــاز، لا تشــاركها فيه بامتي
وإن كان الأمــل فــي لحظــة مــا أن تســتكمل اتفاقــات أوســلو ويجــري 
ــدس  ــي الق ــة ف ــة الأراضــي المحتل ــي بقي ــه ف ــم تطبيق ــا ت ــق م تطبي
ــى التحــدي  ــى، ويبق ــوم، ذا معن ــل، الي ــذا الأم ــد ه ــم يع أيضــاً، فل
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قائمــاً. بقــي أن أقــول، فــي هــذا الشــأن، إن قيــام إســرائيل بتوســيع 
ــس  ــو دي ــي أب ــي ف ــرم الجامع ــة شــرقاً، ليقســم الح ــدود المدين ح
ــذا الحــرم،  ــي وســط ه ــاء الجــدار ف ــرار بن ــه ق ــى شــطرين، تبع إل
ــه، لعــزل التجمعــات الســكانية فــي  ــي من ومصــادرة الشــطر الغرب
ــة  المنطقــة عــن مدينتهــم، وضــع الجامعــة بهيئاتهــا كافــة فــي حال
تصــدٍّ جســمي وشــعبي وإعلامــي مــع الجيــش وجرافاتــه وأوامــره 
مــا يقــارب أربعيــن يومــاً وليلــة، انتهــت برجــوع الجيــش عــن 
ــن أراضــي  ــر م ــن الجــزء الأكب ــده ع ــع ي ــه الســابقة، ورف مخططات
الجامعــة التــي أراد ابتلاعهــا. وحصــل كل ذلــك قبــل أن ينتبــه 
المجتمــع الفلســطيني، آنــذاك، إلــى إجــراءات الاحتــال المشــابهة 
علــى طــول الخــط الأخضــر، التــي أفــرزت المقاومــة الشــعبية فــي 

ــة. ــك المناطــق فيمــا بعــد، بنتائــج متفاوت تل

ومــن  ذلــك،  كل  مــن  الرغــم  علــى  إنــه  قلــت  إن  تســتغربون  قــد 
ــا، وأنشــطتها  ــة، وأبنيته التحرشــات المســتمرة فــي أعمــال الجامع
الجامعــة  تقــوم  القديمــة، حيــث  البلــدة  وداخــل  القــدس،  داخــل 
بمحاولــة مضنيــة لســد الفــراغ الناشــئ عــن هجــرة أو أغــاق كثيــر 
مــن المؤسســات ذات الصلــة بتقديــم الخدمــات مختلفــة الشــأن 
للمجتمــع المقدســي، وعلــى الرغــم مــن اقتحامــات الجيــش المتكــررة 
للحــرم الرئيــس فــي أبــو ديــس، والتابــع لمنطقــة »ب«، التــي وصــل 
عددهــا ذات عــام قبــل بضــع ســنين أكثــر مــن أربعيــن اقتحامــاً 
عنفيــاً، فــإن التحديــات الأخــرى والداخليــة التــي واجهتهــا الجامعــة، 
خــال عقديــن مــن الزمــن، والمترتبــة علــى الأرضيــة التاريخيــة التــي 
ســبق وذكــرت، فاقــت بحديتهــا وعمقهــا، كثيــراً، تلــك المعــارك التــي 
ذكرتهــا مــع الاحتــال. وأريــد، هنــا، أن أضعكــم بصــورة هــذه 
العقبــات التــي ســميتها »داخليــة« ولــو بشــكل مختصــر، أيضــاً، 
وترتبــط جميعهــا باعتقــادي، ولــو بشــكل مباشــر، أو آخــر بوضعيــة 
المؤسســة التربويــة فــي المجتمــع الفلســطيني فــي الخريطــة الزمانيــة 
المكانيــة التــي ســبق أن ذكرتهــا فــي مقدمــة مداخلتــي، التــي تعكــس 
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ــاء  ــة الاســتراتيجية لبن ــاب التهيئ ــة، وغي ــي المســؤولية المجتمعي تدن
ــي الوطــن. ــي ف ــم العال مؤسســات التعلي

وأولــى هــذه الصعوبــات كانــت انعــدام خطــة وطنيــة لتأســيس جامعــة 
ــدول الإســامية بإقامتهــا  ــادى رؤســاء ال ــي ن ــك الت فــي القــدس –تل
فــي مؤتمرهــم المنعقــد فــي القــدس العــام 1930 - وحــاول البعــض 
ــة  ــي الخمســينيات، لتســتبدل للأســف بمشــروع الجامع إحياءهــا ف
ــة  ــادات الوطني ــدى القي ــور ل ــك الفت ــع ذل ــم تب ــان، ث ــي عم ــة ف الأردني
ــوى أن  ــد، بدع ــن جدي ــرة م ــاء الفك ــبعينيات لإحي ــي الس ــة ف المحلي
ــع  ــت أرب ــى أن قام ــام الإســرائيلي، إل ــة للنظ ــدس أصبحــت تابع الق
أطــراف مختلفــة فــي أواخــر الســبعينيات بإنشــاء أربــع مؤسســات 
منفصلــة عــن بعضهــا، إحداهــا فــي أبــو ديــس، والأخــرى فــي البيرة، 
ــراف  ــل الاعت ــة لني ــات العربي ــى اتحــاد الجامع ــا إل ــت كل منه توجه
بشــهاداتها، فطلــب مــن القائميــن علــى المؤسســات الأربــع الاتحــاد 
ــراف،  ــك الاعت ــى ذل ــول عل ــم الحص ــي يت ــد، لك ــمى واح ــت مس تح
ــة  ــوات بطيئ ــه خط ــمي، تبعت ــاد اس ــت اتح ــك الوق ــذ ذل ــس من فتأس
لتحويلــه إلــى اتحــاد فعلــي، وتبــع ذلــك، أيضــاً، فتــور، بــل ومقاومــة 
مؤســفة مــن قبــل مؤسســة التعليم العالــي، التي نظر بعــض أعضائها 
ــع  ــة م ــد نظــرة تخــوف مــن منافســة متوقع ــان الجدي ــى هــذا الكي إل
المؤسســات التــي يترأســونها، فــكان مــن ضمــن مــا اتهمهــا بــه أحــد 
أصحــاب الشــأن، فــي لحظــة مــا، بأنهــا تقــوم بالتوســع، فــي لحظــة 
ــل مؤسســة  ــة ليســت مســتوطنة، ب ــا أن الجامع ــه فيه ــن بال ــاب ع غ
تناضــل مــن أجــل تثبيــت الهويــة الوطنيــة علــى بقعــة حساســة، وأن 
مؤسســة الســلطة ووزارتــه، عليهــا واجــب تقديــم كل العــون لتطويــر 
مؤسســة فــي مدينــة هجرتهــا الاتفاقــات السياســية، وهاجرهــا الناس 
ومؤسســاتهم إلــى العاصمــة الجديــدة. ومــن مآســي الأمــور أن قــام 
ــد شــغل ســابقاً  ــد كان ق ــا، وق ــي لحظــة م ــي، ف ــم العال ــر التعلي وزي
ــة، باســتصدار مرســوم  ــذه المؤسســات الجامعي رئيســاً لإحــدى ه
مــن الرئيــس عرفــات )تــم إبطالــه فيمــا بعــد( يقضــي بمصــادرة كليــة 
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الطــب التــي أنشــأتها الجامعــة الفتيــة، لكــي تصبــح شــؤونها تابعــة 
لوزارتــه. إن قصــة التدخــات الســلبية لأصحــاب النفــوذ مســتمرة، 
للأســف، حتــى اليــوم، وتتخــذ شــكل الملاحقــة لمنــع تمكــن الجامعــة 
مــن تجنيــد الدعــم المالــي لهــا مــن الــدول الصديقــة، هــذا فــي حيــن 
يســتمر أصحــاب الشــأن هــؤلاء وغيرهــم بالتغنــي بالقــدس كعاصمــة 

للشــعب الفلســطيني.

أســوق هــذه الأمثلــة، وهــي غيــث مــن فيــض، لأنهــا كتحديــات وعقبات 
لا شــأن للاحتــال بهــا، وإنمــا تنبــع مــن التشــكيلة المجتمعيــة التــي 
ــرض  ــن المفت ــي م ــا، والت ــي صميمه ــة ف ــد كمؤسســات جامعي نوج
أن نكــون نحــن قادريــن علــى تذليلهــا، دون اللجــوء إلــى هيئــة الأمــم 
أو مجلــس الأمــن. وللأمانــة أقــول إنــه لــولا الوعــي السياســي الــذي 
تمتــع بــه الرئيــس الراحــل عرفــات، لمــا تمكنــت الجامعــة مــن تذليــل 

تلــك العقبــات التــي رافقتهــا منــذ اللحظــات الأولــى لتكوينهــا.

)3( التحديات الداخلية
أنتقــل الآن لوضعكــم فــي صــورة التحديــات الداخليــة التــي انعكســت 
ــة  ــاء الجامع ــة لبن ــاب الاســتراتيجية الوطني ــال وغي إجــراءات الاحت
وممانعــة  موظفيهــا  تــردد  فــي  بدايــة،  تتلخــص،  والتــي  عليهــا، 
ــت إحــدى الاعتراضــات  ــة، فكان ــد الفعلي بعضهــم لإجــراءات التوحي
ــم توفرهــا ثــاث مــن كلياتهــا  ــة الخدمــة التــي ل تتعلــق بحقــوق نهاي
ــة نقــل  التأسيســية، التــي تخــوف الموظفــون مــن فقدانهــا، فــي حال
ارتباطهــم الوظيفــي إلــى كيــان قانونــي جديــد، فمــا كان مــن الجامعــة 
الفتيــة، إلا أن تتحمــل علــى عاتقهــا تلــك الديــون كافــة، وغيرهــا، 
فــي ســبيل إنجــاز مــا اعتبرتــه هدفــاً وطنيــاً تتســاقط التبريــرات 
الماليــة وغيرهــا أمامــه، وهــذا فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه جيوبهــا 
ــة كان  ــاق الجامع ــول، إن إغ ــن الق ــي ع ــا، فغن ــاً. وهن ــة تمام فارغ
ــا  ــا ينبهن ــاء عليهــا وتوســيعها، م ــاً مــن الإبق ــد يكــون أنجــع مالي وق
ــراً أدوار  ــوق كثي ــي هــذا الوطــن، يف ــات ف ــي للجامع ــى دور نضال إل
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أن  فــي دول مســتقلة، ولا يختلــف فلســطينيان علــى  الجامعــات 
ــاً مــن  ــاً وطني ــة فــي القــدس، إنمــا يشــكل هدف تأســيس جامعــة قوي
غيــر المقبــول المســاومة عليــه، علمــاً أن الجامعــة -كمــا قلنــا- ليســت 
ــذي  ــه ال ــن أركان ــن أساســي م ــا رك ــع، وإنم ــاً هامشــياً للمجتم ترف

ــره نحــو الأفضــل. ــى تطوي ــو إل نصب

للجامعــة،  وألــم  قلــق  مصــدر  دومــاً  المالــي  العامــل  كان  لقــد 
ــازم  ــي ال ــم الدعــم المال ــم تقاعــس الســلطة عــن تقدي ــا يعل وجميعن
ــة  ــى والحرج ــرة الأول ــك الفت ــاء تل ــة أثن ــي، وبخاص ــم الجامع للتعلي
لتأســيس الجامعــة، عندمــا بــدأ الاتحــاد الأوروبــي بتخفيــض معونتــه 
ــة  ــد إقام ــرة خمــس ســنوات بع ــد أخــرى، ولفت ــات، ســنة بع للجامع
الســلطة، متوقعــاً أن تبــدأ الســلطة التــي بــدأ بتغذيتهــا ماليــاً، بتغطيــة 
الجامعــات  ميزانيــات  فــي  متســاوق  بشــكل  التخفيضــات  هــذه 
الســنوية. تبــع ذلــك، كمــا نعلــم، وبعــد انقضــاء فتــرة الســنوات 
ــلطة  ــرار الس ــاكناً، إق ــا س ــلطة فيه ــرك الس ــم تح ــي ل ــس، الت الخم
أخيــراً بضــرورة تقديــم حجــم المعونــة ذاتــه، ثــم عــدم التزامهــا كليــاً 
ــم إقــرار المجلــس التشــريعي بضــرورة مضاعفــة  بهــذا القــرار، وث
هــذا الحجــم، بخاصــة فــي ظــل التوســع الــذي شــهدناه فــي إعــداد 
الطلبــة والمدرســين والمؤسســات القائمــة علــى ذلــك، دون تنفيــذ 
إلــى هــذا اليــوم لهــذا القــرار – أمــر مؤســف عندمــا نقــارن النســبة 

ــي. ــم العال ــة للتعلي ــك الهزيل ــع تل ــة م ــزة الأمني المخصصــة للأجه

ــات  ــد والتوســع فــي الجامعــة لاقــت تحدي قلــت إن إجــراءات التوحي
داخليــة نتــج بعضهــا عــن عوامــل ماليــة، لكنهــا لاقــت تحديــات، 
ــكادر الموجــود،  ــاح ال ــدم ارتي ــن ع ــك نتجــت ع ــة بذل أيضــاً، مرتبط
آنــذاك، لعمليــة التوســع هــذه، فلــم يــرق للأســاتذة الموجوديــن علــى 
رأس عملهــم، ويتقاضــون رواتبهــم بشــكل متقطــع أو جزئــي بســبب 
ــي  ــك ف ــدد، أكان ذل ــاتذة ج ــف أس ــي، اســتقدام وتوظي الشــح المال
ــة  ــة مختلف ــز خدمي ــي مراك ــج المســتحدثة، أم ف دوائرهــم، أم للبرام
قامــت الجامعــة علــى تأسيســها كجــزء مــن تواصلهــا مــع المجتمــع 
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ــي  ــف أســاتذة يتخصصــون ف ــم توظي ــرق له ــم ي ــا ل المقدســي، كم
الأبحــاث، أو آخريــن يســتدعي جذبهــم أو تخصصهــم أو ميــزة لهــم، 
ــا،  ــن هن ــم الاســميين، وم ــن نظرائه ــاً ع ــم مالي ــداً خاصــاً يميزه عق
ــة  ــة، نشــأت مقاوم ــذي شــهدته الجامع ــي ال ــي ظــل القحــط المال وف
نقابيــة لهــا مبرراتهــا لسياســة الجامعــة، شــكلت تحديــاً صعبــاً كان 
علــى إدارة الجامعــة معالجتــه، وفــي الأغلــب لــم يكــن ذلــك ممكنــاً إلا 
بالمســلك الديمقراطــي، وعــن طريــق الحــوار، وفــي بعــض الأحيــان 
التكاتــف للضغــط علــى الســلطة مــن أجــل تحصيــل الدعــم، أو حتــى 
المخصصــات المنظــورة، لكــن حالــة عــدم الاســتقرار التــي رافقــت 
الإضرابــات النقابيــة أثــرت ســلباً، مــن جهــة ثانيــة، علــى قــدرة 
الجامعــة، بشــكل مســتمر ومتراكــم، لاســتقطاب الأعــداد والنوعيــات 
الملائمــة مــن الطلبــة، الذيــن يشــكلون مصــدر دخــل جزئــي يســاعد 
الجامعــة فــي تصريــف أمورهــا، كمــا أثــر ســلباً علــى تصريــف 

الإدارة لشــؤونها بشــكل ســلس.

يته سياســة الجامعــة، تصــادم  مــن الواضــح ممــا ســبق أن مــا ســمَّ
ــت  ــة أوجب ــات مختلف ــي محط ــا ف ــن فيه ــب ورؤى الموظفي ــع مطال م
ــى أوســع وجــه، وقامــت  ــذي ذكــرت عل أن يكــون هامــش الحــوار ال
ــي الوطــن  ــودة ف ــر معه ــات غي ــك باســتحداث آلي ــة لأجــل ذل الجامع
لإنجــاح هــذا الحــوار بشــكل ممأســس، فأضافــت إلــى أنظمتهــا 
هيئتيــن قياديتيــن؛ إحداهمــا تنفيذيــة، وهــي هيئــة الرئاســة المكونــة 
ــاً للتأكــد  ــي تجتمــع دوري ــة، الت ــس الجامع مــن بعــض أعضــاء مجل
مــن تناســق الــرؤى والسياســات فــي مجــالات الإدارة المختلفــة 
كالشــؤون الأكاديميــة، والتخطيطيــة، والإداريــة، ... وغيرهــا، ولديهــا 
ــت مناقشــتها  ــق الوق ــن لضي ــي نقاشــات لا يمك المجــال للتوســع ف
فــي اجتماعــات المجلــس الشــهرية. أمــا الهيئــة الأخــرى، فهــي حتــى 
اللحظــة استشــارية، ولكــن يرجــى تطويرهــا مــع الخبــرة والزمــن إلــى 
ــن  ــرة أو مرتي ــع م ــي تجتم ــس الت ــة المجال ــي هيئ ــة، ه ــة تنفيذي هيئ
أثنــاء العــام علــى مــدار يوميــن، يتــم فيهــا بحــث السياســات العامــة، 
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وتبــادل الدراســات ذات العلاقــة بتطــور الجامعــة، وتضــم هــذه 
المجالــس الأكاديميــة والإداريــة فــي الجامعــة كافــة، إلــى جانــب 
ــن أعضــاء  ــة ســرها م ــة، وتتشــكل أمان ــة والنقاب ــن الطلب ــن ع ممثلي
قامــوا فــي ســابق الوقــت بوظائــف إداريــة قياديــة، ويكــون أميــن 
ــة الرئاســة، وأيضــاً فــي  ســرها، بحكــم المنصــب، عضــواً فــي هيئ
مجلــس الجامعــة. أضــف إلــى كل ذلــك أن الجامعــة أتاحــت أيضــاً 
مــن خــال أنظمتهــا، أن يكــون ممثــل النقابــة، وممثــل اتحــاد الطلبــة 
ــة  ــي مجالســها الأكاديمي ــة وف ــس الجامع ــي مجل أيضــاً، أعضــاء ف
المختلفــة. إن توســيع هامــش المشــاركة الممأسســة للعامليــن فــي 
الجامعــة، لكــي تتحــول المصادمــات بالــرأي إلــى خلافــات عقلانيــة، 
لا شــك فــي أنــه خفــف مــن حــدة الخلافــات، وأســس مســاحة مــن 
حريــة الــرأي حافظــت علــى تماســك الجامعــة فــي خضــم التجاذبــات 
الحــادة التــي مــرت بهــا، وقــد تكــون الخطــوات التــي اتخذتهــا جامعــة 
القــدس فــي هــذا المجــال نموذجــاً يمكــن تطويــره نحــو وضــع أســس 
ــا  ــاظ عليه ــي الحف ــد تســاعد ف ــات، ق ــي الجامع ــة ف ــر ديمقراطي أكث
أمــام التجاذبــات الداخليــة الحــادة التــي قــد تتفاقــم فــي أيــام مقبلــة 
ــم  ــص الدع ــب تقل ــى جان ــد، إل ــل الوضــع الاقتصــادي المقي ــي ظ ف

ــاً. ــاد عموم ــي الخارجــي للب المال

أمــا مــن جهــة أخــرى، وبالنســبة لتلــك الهيئــة العليــا، وهــي مجلــس 
ــه،  ــل سلســة مع ــة عم ــى علاق ــاظ عل ــم الحف ــد ت ــة، فق ــاء الجامع أمن
ويعقــد جلســاته مــرات عــدة ســنوياً، أقلهــا أربعــة اجتماعــات، يناقــش 
ــر الإدارة، ويتخــذ  ــى تقاري ــة كافــة، ويســتمع إل فيهــا الأمــور الحيوي
القــرارات كمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام. ومــن أهــم أدواره، 
ــة  ــة والإداري ــراءات الأكاديمي ــة الإج ــان لقانوني ــام أم ــون صم أن يك
التــي تتخذهــا الإدارة، إلــى جانــب توفيــر مــا يتمكــن أعضــاؤه مــن 
ــدور  ــى أن ال ــا فيجــب الإشــارة إل ــة، وهن ــره لمســاعدة الجامع توفي
ــر الأمــوال، كمــا  ــون فــي الجامعــات لتوفي ــه العامل ــذي يتوقعــه من ال
ــه  ــر، قدرت ــوق، بكثي ــة، يف ــات الأجنبي ــي بعــض الجامع هــو الحــال ف
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ــك  ــه لتل ــر مــن أعضائ ــاء كثي ــا انتم ــارات عــدة، منه ــك لاعتب ــى ذل عل
ــهم.  ــون أنفس ــا العامل ــي إليه ــي ينتم ــها الت ــة نفس ــة الاجتماعي الفئ
لكــن دورهــم فــي ظروفنــا السياســية لا ينحصــر فــي تجنيــد الدعــم 
المالــي، ولكــن يتعــداه إلــى تقديــم الدعــم فــي مجــالات حيويــة أخــرى، 
ــال فــي  ــة مــع الســلطة أو غيرهــا، وأســوق كمث كالعلاقــات الخارجي
هــذا الشــأن، تمكيــن الجامعــة مــن تســجيل أراضــي الحــرم الرئيــس 

فــي أبــو ديــس كوقــف لهــا أثنــاء مراحلهــا التأسيســية.

)4( أثر البيئة والتاريخ على إدارة التعليم ونوعيته
آتــي أخيــراً إلــى تنــاول مــا هــو فــي اعتقــادي الأهــم مــن كل مــا جــاء، 
وهــو توضيــح ســبب اختيــار عنــوان هــذه المداخلــة: لبنــة أخــرى فــي 
الجــدار، وليــس هــذا هــو جــدار الفصــل العنصــري، أو جــدران الأبنيــة 
ــة  ــوان أغني ــو عن ــل ه ــا، ب ــق به ــا تتأل ــي أخــذت جامعاتن ــة الت الحديث
ــت  ــت الفكــري والتبكي ــد سياســة الكب ــد تنتق ــك فلوي ــة بين ــة لفرق قديم
الصناعــي فــي المــدارس – واختــرت هــذا العنــوان مــن حيــث انطباقــه، 
ــات  ــي الجامع ــي ف ــى الوســط التعليم ــادي، عل بشــكل ملحــوظ، باعتق
لدينــا، كامتــداد طبيعــي للوســط المدرســي والمجتمعــي علــى حــد 
التعليميــة  للبيئــة  طبيعيــاً  امتــداداً  يشــكل  بــدوره،  الــذي،  ســواء، 
ــه،  ــط المشــار إلي ــا. فالحائ ــف عليه ــي نق ــة الت ــة التاريخي والاجتماعي
إذن، ليــس هــو البنــاء، وإنمــا هــو حاصــل تلــك المعوقــات كافــة، أمــام 
نمــو ســيادي للشــعب الفلســطيني، الــذي انعكــس فــي نظــام تقليــدي، 
قليــل الثقــة بنفســه، ومنغلــق علــى ذاتــه، فيحــد مــن نمــو الجديــد 
والمبــدع فــي الفكــر والمفكــر، ويجــد نفســه مدفوعــاً إلــى تكريــر ذاتــه 
فــي مناهجــه وأســاليبه، أو مدفوعــاً إلــى تحويــل نفســه مــن بــؤرة 
تربويــة علميــة لصقــل المواطنــة، وتحــرر العقــل، إلــى معمــل يتــم فيــه 
تغليــف الطالــب كمنتــوج صناعــي لا يختلــف عــن مثيلــه إلا عــدداً، فــا 
ــاج نفســه، ولا  ــادة إنت ــر إلا إع ــة الأم ــي نهاي ــل الأســتاذ شــيئاً ف يفع
تتحــرك الجامعــة قدمــاً ولــو قيــد أنملــة. وتنطبــق هــذه الثقافــة التعليميــة 
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ــل  ــة المســؤول بالأســتاذ، ب ــى علاق ــذه عل ــة الأســتاذ بتلمي ــي علاق ف
وبالموظــف الإداري، بحيــث لا تتــاح الفرصــة للأســتاذ أو الموظــف أن 
يبــدع فــي عملــه، بســبب القيــود الشــكلية التــي توضــع عليــه، وجميــع 
تلــك القيــود نســخة لأنظمــة المصانــع والشــركات التــي تحتســب 
ــة،  ــة أو الإبداعي ــة، وليــس العلمي الربــح والخســارة بالمقاييــس المادي
أو بمقاييــس المنتوجــات الاســتهلاكية التــي لا يســتخرج منهــا، إن 
اُســتخرج شــيء، إلا منتوجــات اســتهلاكية غيرهــا، وليــس مــن منظــور 
الاســتنبات الإنســاني؛ أي ذلــك المواطــن الــذي يوجــد ولا يقــف عنــد 
ــو كان  ــا ل ــدوام كم ــا يســمى بال ــى م ــر إل ــا تنظ ــى إنه ــد. حت ــا يج م
دوامــاً لأشــباح أو آليــات جــل فائدتهــا النقــر علــى الأزرار الحاســوبية 
لتحريــك آليــات غيرهــا فــي منظومــة مغلقــة. ليســت الجامعــات المحلية، 
تمامــاً، بهــذا الوصــف، لكــن التجاذبــات بيــن مــن يشــد فيهــا إلــى هــذا 
المنحــى الصناعــي، وبيــن آخريــن يشــدونها نحــو الإبــداع والتحــرر، 
طلبــة كانــوا فــي ســاحتهم، أم أســاتذة فــي طموحاتهــم أم موظفيــن فــي 
عملهــم، إنمــا تختلــط جميعــاً فــي مخــاض عويــص تخوضــه جامعاتنــا 
حاليــاً، وتتأثــر فيــه مــن المحيــط التعليمــي والمجتمعــي الأوســع، مــن 
شــأنه، فــي نهايــة الأمــر، صقــل هويــة المؤسســة المعنيــة، إن كانــت 
ــن  ــز، أو منحــى التلقي ــم الممي ــداع والتعلي تنحــو منحــى البحــث والإب
التقليــدي. مــرة أخــرى، فالقيــود المشــار إليهــا ليســت قيــوداً احتلاليــة 
لا يمكــن التخلــص منهــا إلا بإزالتــه، بــل هــي قيــود فرضتهــا وتفرضها 
علينــا بيئتنــا المجتمعيــة والتعليميــة، نطــوع أنفســنا لهــا ويصلّبهــا عدم 
الثقــة بأنفســنا كقائميــن علــى مؤسســة أكاديميــة، ليســت كمثيلاتهــا 
فــي دول مســتقرة، بــل هــي أشــبه مــا تكــون ممــراً شــائكاً نحــو تحــرر 
المجتمــع، يســتلزم ابتــداع وســائل شــجاعة، وقــد تكــون غيــر معهــودة 
لشــقه، مسترشــدين دومــاً، فــي عملنــا ذلــك، بهــدف عتــق العقــل مــن 
القيــود التــي تكبلــه كالقيمــة الأســاس، والعنصــر الأســاس، للمشــروع 
العلمــي، وليــس بالمعاييــر الماليــة أو الشــكلية، وإن كانــت الضــرورة 

توجــب ثانويــاً العنايــة بهــذه الأخيــرة.



24

ين
شر

الع
ي و

ثان
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
؟ و

رج
خـ

ن م
ل م

 ه
يــة

طين
لس

الف
ت 

معا
جا

 ال
مام

ة أ
كب

مر
 ال

ات
حدي

الت

ــه  ــى درجــة الغمــوض، وعلي ــاً إل ــر هــذا عام ــدو كلامــي الأخي ــد يب ق
كأمثلــة  الحيــة  الاقتراحــات  ببعــض  مداخلتــي  أنهــي  أن  فأريــد 
للاســتنهاض الــذي أعنــي، هــي مختــارات مــن حقــول مختلفــة، آمــا 

ــاً: ــا مث ــى الآن: ومنه ــت حت ــا قل ــة م ــا بجمل أن تتضــح صلته

· علــى صعيــد التواصــل بيــن التعليــم الجامعــي والمدرســي، 	
العمــل علــى تشــبيك كل جامعــة بالمــدارس المحيطــة بهــا، 
وذلــك مــن خــال أنشــطة مختلفــة، كاســتضافة طلبتهــا مــع 
معلميهــم للمكتبــة الجامعيــة، وللمختبــرات، والمحاضــرات، 
وكالتأســيس لإطــار حــواري مســتمر بيــن الجامعــة وتلــك 
ــة  ــي تشــمل تهيئ ــة الت ــة المتبادل ــدارس؛ بهــدف المنفع الم

الطالــب المدرســي للتعليــم الجامعــي.

· ــي، 	 ــم الجامع ــد للتعلي ــب الجدي ــل الطال ــد تأهي ــى صعي عل
تخصيــص فتــرة زمنيــة للطلبــة الجــدد قبــل البــدء فــي العــام 
الأكاديمــي، يتــم فيهــا إعطــاء دورات خاصة تشــجع الطالب 
علــى التفكيــر الحــر مــن جهــة، والاســتماع إلــى رأي الغيــر 
ــي  ــة ناجحــة ف ــى تجرب ــا إل ــة أخــرى، وأشــير هن ــن جه م
ــدس،  ــة الق ــي جامع ــا ف ــل فيه ــا العم ــر بدأن ــة والتفكي اللغ
ــي  ــة الت ــي الجامع ــارد، وه ــة ب ــة لجامع بالاســتعانة بتجرب
ــة  ــة الإنكليزي ــي برامــج مخصصــة باللغ ــاون وإياهــا ف نتع
فــي حرمنــا الجامعــي فــي أبــو ديــس، وكانــت بالنســبة لنــا 
ــد  ــر الناق ــر الفك ــا المســتمرة لتطوي مدخــاً آخــر لتجاربن

فــي التحليــل والتركيــب.

· إعــادة التفكيــر بالتخصصــات المنفــردة والمتعــددة، وعــدم 	
التــردد مــن دمــج تخصصــات فــي العلــوم الدقيقــة مــع 

غيرهــا فــي الإنســانيات.

· خاصــة 	 دائــرة  إنشــاء  مثــاً،  الأبحــاث،  صعيــد  علــى 
للترجمــة المتخصصــة، وتشــجيع النشــر لأولئــك الأســاتذة 
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الذيــن لا يتمكنــون مــن كتابــة ونشــر أبحاثهــم فــي المجلات 
ــك الأبحــاث فــي  ــة، عوضــاً عــن نشــر تل المحكمــة العالمي
المجــات البحثيــة العلميــة التــي تصدرهــا الجامعــات 

ــة. ــدف الترقي ــاً به ــة أساس المحلي

· تحديــد ســقف الســاعات المعتمــدة للأســتاذ المســاعد 	
الجديــد، بحيــث تبــدأ بســاعات تدريــس معتمــدة محــدودة، 
يتــم تشــجيع الأســتاذ فــي الوقــت المتبقــي، وبوســائل 
ــون  ــد يك ــه، وق ــى نشــر أبحاث ــا الإرشــاد عل ــة، منه مختلف
منهــا بــدءاً مــا يســتله مــن رســالته، أي يكــون تعيينــه جزئيــاً 

ــوراه. ــة باحــث مــا بعــد الدكت بمثاب

· إلــى دورات حواريــة 	 علــى صعيــد التعليــم، أن يصــار 
التخصصــات،  مختلــف  مــن  الأســاتذة  بيــن  مســتمرة 
ــد  ــو جدي ــا ه ــى م ــون عل ــم، ويطلع ــا تجاربه ــون فيه يتبادل

فــي وســائل التربيــة.

· ــادل 	 ــم تشــبيك وتب ــد التعــاون الجامعــي، أن يت ــى صعي عل
الأســاتذة والبرامــج والمكتبــات، فتشــترك المكتبــات كافــة 
ــح مســتقبلًا  ــن أن يصب ــام حاســوبي موحــد، يمك ــي نظ ف

ــة. ــة الوطني أساســا للمكتب

· علــى صعيــد عــام، أن يصــار إلــى ابتعــاث الطلبــة المميزيــن 	
إلــى الخــارج لتحصيــل الشــهادات العليــا وتوظيفهــم عنــد 
ــد ومؤهــل، إن  عودتهــم، وتوظيــف كل فلســطيني آخــر عائ
لــم يكــن فــي جامعــة بعينهــا أولًا، ففــي بنــك بشــري تتعــاون 
فيــه الجامعــات معــاً كمركــز وطنــي مشــترك بينهــا يقضــي 
فيــه الخريــج وقتــاً فــي تطويــر قدراتــه الأكاديميــة، البحثيــة 
منهــا والتعليميــة، إلــى أن يتــم نقلــه إلــى مــاك جامعــة أو 

أخــرى تحتاجــه.
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أدرك تمامــاً أن بعــض هــذه الاقتراحــات وغيرهــا قــد يتطلــب إنفاقــاً لا 
تقــدر الجامعــات عليــه، ولكــن البعــض الآخــر مقــدور عليــه بالمتوفــر 
مــن الميزانيــات، ثــم إن مجــرد تشــجيع حركــة نهضويــة وتجديديــة 
قــد تتفتــق عنــه أفــكار جديــدة، يصــب بعضهــا فــي عتــق الجامعــات 

مــن قيودهــا الداخليــة.

المســتوى  علــى  الأصعــب  هــو  هــذا  يكــون  وقــد  أخيــراً،  وأمــا 
ــى تحقيقــه، هــو  ــا العمــل عل النفســي/الاجتماعي، فمــا يتوجــب علين
ــى لا  ــض، حت ــا البع ــدم لبعضن ــواب التق ــح أب ــع أنفســنا لفت أن نطي
نعتــرض طريــق بعضنــا البعــض فــي البيروقراطيــة التــي نغلــف فيهــا 
ــدم  ــد تق ــرُ ق ــا، أكان الغي ــن غيرن ــا م ــا بأنفســنا، أو غيرتن عــدم ثقتن
بوظيفــة فــي دائرتنــا فأنحينــا طلبــه جانبــاً، أم أتــى بوصــف لمســاق 
ــس، أو  ــي التدري ــد ف ــج جدي ــج، أو مشــروع لبحــث، أو منه أو برنام
ــك، فنختــرع المبــررات لأنفســنا  دعــوة لحضــور مؤتمــر، أو غيــر ذل
أو لغيرنــا بعــدم وجــود شــاغر أو حاجــة لهــذا الجديــد، وفــي نهايــة 
ــو كان  ــى ل ــة للفــرد، حت ــات كاف ــي أن تســخير الإمكاني الأمــر، فبرأي
فريــداً، قــد يوقــد تلــك الشــعلة التــي مــن شــأنها أن تضــئ مــا حولهــا.
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من المسؤول عن ضمان جودة التعليم 
العالي في فلسطين؟
ميرفت بلبل

)1( المقدّمة
نمــا قطــاع التعليــم العالــي فــي فلســطين نمــواً ملحوظــاً منــذ تأســيس 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. فقــد وصــل عــدد مؤسســات التعليــم 
ــى اختــاف أنواعهــا، حســب إحصــاءات ســنة 2015،]]]  ــي، عل العال
إلــى 52 مؤسســة، منهــا 14 جامعــة تقليديــة )3 حكوميــة، 3 خاصــة، 
و8 عامــة أو غيــر ربحيــة(، وجامعــة للتعليــم المفتــوح تتــوزع مراكزهــا 
مــا بيــن الضفــة وغــزة بواقــع 22 مركــزاً، و19 كليــة جامعيــة و18 كلية 
ــات  ــى إنشــاء 3 جامع ــة عل ــة مبدئي ــاك موافق ــاً أن هن متوســطة، علم

الســنوي  الإحصائــي  »الدليــل  الفلســطينية،  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  	[[[
ــم  ــة والتعلي ــم العالــي الفلســطينية، 2015-2016«، وزارة التربي لمؤسســات التعلي

العالــي الفلســطينية، 2016. تــم الاســترداد مــن:
 http://www.mohe.pna.ps/services/statistics
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http://www.mohe.pna.ps/services/statistics
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جديــدة فــي الضفــة الغربيــة، إحداهــا جامعــة للتعليــم المفتــوح.

ينخــرط فــي هــذه المؤسســات حوالــي 216 ألــف طالــب وطالبــة، منهــم 
حوالــي 61% ملتحقيــن فــي الجامعــات التقليديــة، وحوالــي %27 
فــي التعليــم المفتــوح، موزّعيــن علــى تخصّصــات يقــرب عددهــا 
ــدل  ــغ مع ــد بل ــي. وق ــج أكاديم ــي 1100 تخصــص وبرنام ــن حوال م
ــي %42.]]] ــة )22–18( حوال ــة العمري ــي للفئ ــم العال الالتحــاق بالتعلي

ــم  ــدد مؤسســات التعلي ــي ع ــر ف ــع الكبي ــي والتوسّ ــو الكم ــذا النم ه
ــكل  ــدف، بش ــا، كان يه ــي تطرحه ــة الت ــج الأكاديمي ــي والبرام العال
أساســي، إلــى جــذب أكبــر عــدد مــن الطلبــة، بهــدف زيــادة مدخــولات 
المؤسّســات الأكاديميــة التــي تقــدّم هــذه البرامــج، ولكــن لــم يصاحب 
هــذا التوسّــع والزيــادة المطّــردة فــي عــدد مؤسســات وبرامــج التعليم 
العالــي، تطويــر سياســات وإجــراءات وترتيبــات مؤسّســية كافيــة 
تضمــن الحفــاظ علــى جــودة ونوعيــة العمليــة التعليميــة فيهــا، ســواء 
أكانــت هــذه السياســات والإجــراءات والترتيبــات داخليــة )علــى 
ــل  ــن قب ــة )م ــا( أم خارجي ــي ذاته ــم العال مســتوى مؤسســات التعلي
ــة،  ــمية المختص ــات الرس ــي، أو الجه ــم العال ــة والتعلي وزارة التربي
بمــا فــي ذلــك الهيئــة الوطنيــة للاعتمــاد والجــودة(. ولا يخفــى علــى 
أحــد أن هــذا النمــو الكمــي فــي مؤسســات وبرامــج التعليــم العالــي 

فــي فلســطين جــاء علــى حســاب الجــودة والنوعيــة.

)2( خلفية عن التعليم العالي في فلسطين
الجامعــات  وانتشــار  ظهــور  بدايــة  الســبعينيات  فتــرة  شــهدت 
الفلســطينية، ففــي ســنة 1971، تــم تأســيس جامعــة الخليــل، تلتهــا 

ــي«،  ــم العال ــات التعلي ــي الفلســطينية، »قاعــدة بيان ــم العال ــة والتعلي وزارة التربي 	[[[
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية، 2016. تــم الاســترداد مــن:

  https://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation

https://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation
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ــة  ــم تأســيس جامع ــي ســنة 1973 ت ــت، وف ــة بيرزي ــي 1972 جامع ف
بيــت لحــم، ثــم فــي ســنة 1977 تــم تأســيس جامعــة النجــاح الوطنيــة 
فــي نابلــس، وفــي قطــاع غــزة تــم تأســيس الجامعــة الإســامية فــي 
ســنة 1978، وتــم تأســيس جامعــة القــدس فــي أبــو ديــس فــي بدايــة 

ــي التســعينيات.]]] ــد أسســت ف ــة فق ــا البقي ــات، أم الثمانيني

ومــع ظهــور الجامعــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي 
الســبعينيات، ظهــرت الحاجــة إلــى تأســيس جســم وطنــي يكــون 
مرجعيــة فــي تنظيــم أعمــال هــذه الجامعــات والبرامــج التــي تقدمهــا، 
وتنســيق التمويــل الخارجــي الــذي كان يــرد إلــى مؤسســات التعليــم 
العالــي مــن منظمــة التحريــر، وجهــات عربيــة وأجنبيــة أخــرى. وقــد 
ــي ســنة  ــي ف ــم العال ــس التعلي ــي هــذا الســياق، تأســيس مجل ــم ف ت
1977، الــذي اســتمر فــي ممارســة دوره كمرجعيــة وطنية لمؤسســات 
التعليــم العالــي، إلــى حيــن نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي 
ســنة 1994، وتأســيس وزارة التربيــة والتعليــم فــي العــام ذاتــه، التــي 
ــم  ــى التعلي أصبحــت الجهــة الرســمية الأساســية فــي الإشــراف عل

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمســتوياته كافــة.

وفــي ســنة 1996، تــم إنشــاء وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــي وزارة  ــا ف ــم دمجه ــث ت ــنة 2002، حي ــى س ــة حت ــوزارة منفصل ك
التربيــة والتعليــم العالــي، واســتمر الحــال كذلــك حتــى ســنة 2012، 
حيــن أعيــد فصــل الوزارتيــن لفتــرة قصيــرة، وتــم الدمــج مــرة أخــرى 

فــي العــام 2013.

وكان قــد صــدر، فــي وقــت مبكر من عمر الســلطة الفلســطينية، قانون 
ــم العالــي رقــم )11( للعــام 1998، الــذي وضــع الإطــار العــام  التعلي

[[[	 Khalil Nakhle, «Quality Concerns in Palestinian Tertiary Education: A 
Question of Policy?» (Plenary presentation), the Academic Colloquia 
2008 of Amideast’s «Palestinian Faculty Development Program». 
Bethlehem- Palestine: Amideast’s, 26-28 June 2008.
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لعمــل وزارة التعليــم العالــي، وبيّــن صلاحياتهــا وحدود مســؤولياتها، 
ــواع  ــة، وأن ــي، ومســتوياته المختلف ــم العال ــاط التعلي ــدّد أنم ــا ح كم
ــز  ــي، وميّ ــم العال ــف مؤسســات التعلي ــة، وصنّ الشــهادات الأكاديمي
بينهــا مــن حيــث آليــة الإنشــاء والتبعيــة الماليــة والإداريــة والقانونيــة.

وهكــذا منــح القانــون مؤسســات التعليــم العالــي العامــة والخاصــة 
ــة، ونــص  ــراً مــن الاســتقلالية فــي إدارة شــؤونها الداخلي ــدراً كبي ق
علــى أن يكــون لــكل مــن هــذه المؤسســات مجلــسٌ خــاصٌ بهــا يتولــى 
ــامٌ  ــا نظ ــون له ــا، وأن يك ــلوب عمله ــؤونها وأس ــم ش ــا، وينظ إدارته
ــى  ــون بوضــوح عل ــا نــص القان ــوزارة، كم ــه ال ــيٌ تصــادق علي داخل
خضــوع البرامــج التعليميــة والمؤهــات العلميــة المطلوبــة لهيئاتهــا 
ــة  ــك بموجــب أنظم ــوزارة، وذل ــة وإشــراف ال ــى مراقب التدريســية إل

ــاد. ــص والاعتم الترخي

ومنــذ تأســيس وزارة التربيــة والتعليــم، تراجــع دور مجلــس التعليــم 
العالــي، الــذي تمــت إعــادة تشــكيله بموجــب مرســوم رئاســي صــادر 
عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي ســنة 1994،]]] ليصبــح 
مجلســاً استشــارياً لا يتمتــع بســلطات قانونيــة ملزمــة، ولا يوجــد لــه 

جســم تنفيــذي إداري يدعــم عملــه.

وفــي ســنة 2001، وفــي ســياق مناقشــة »اســتراتيجية التعليــم العالــي 
فــي فلســطين«، والبحــث عــن آليــات واســتراتيجيات وطنيــة لضبــط 
ــاء  ــي وبرامجــه، وبن ــم العال ــة فــي مؤسســات التعلي الجــودة والنوعي
علــى قــرار وزراء التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الوطــن 
ــذي حــث  العربــي المنعقــد فــي القاهــرة فــي كانــون الأول 2001، ال
ــان  ــة شــبه مســتقلّة لضم ــات وطني ــى إنشــاء هيئ ــة عل ــدول العربي ال
الجــودة وتحســين الأداء النوعــي لمؤسســات التعليــم العالــي، قــرّر 

رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، »قــرار رقــم )8( لســنة 1994، بشــأن  	[[[
تشــكيل مجلــس التعليــم العالــي الفلســطيني«، الصــادر فــي 1994/08/04، 1994. 
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ــودة  ــاد والج ــة للاعتم ــة الوطني ــي إنشــاء »الهيئ ــم العال ــر التعلي وزي
والنوعيــة للتعليــم العالــي« فــي 2002/1/27، وفــي 2002/5/8، أصــدر 
بموجــب  للهيئــة  نظامــاً  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر 
القــرار الــوزاري رقــم 2 لســنة 2002، يحــدد بموجبــه تشــكيلتها 

ــور أخــرى. ــن أم ــا، ضم وصلاحيّاته

وبصــدور النظــام المذكــور، باتــت الهيئــة جســماً حكوميــاً شــبه 
ــع مباشــرة  ــي، وتتب ــم العال ــة وزارة التعلي ــل تحــت مظل مســتقل يعم
للوزيــر، وتعمــل علــى ضمــان وتحســين نوعيــة التعليــم العالــي 
ــم.  ــاد والتقيي ــر الترخيــص والاعتم ــذ معايي ــر وتنفي مــن خــال تطوي
وباتــت الهيئــة هــي المرجــع الوطنــي والجهــة الرســمية الوحيــدة فــي 
فلســطين المنــوط بهــا منــح التراخيــص لمؤسســات التعليــم العالــي 
ــات  ــة والتعليم ــر الأكاديمي ــا، ووضــع المعايي ــادات لبرامجه والاعتم
الهيئــة، جميــع  2002 مجلــس  نظــام  العلاقــة. كذلــك خــوّل  ذات 
الصلاحيــات اللازمــة لمراقبــة التــزام مؤسســات التعليــم العالــي 
بالأســس والمعاييــر المعتمــدة، واتّخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة 

ــا. ــف له بحــق المخال

ــطيني المعــدّل  ــي الفلس حســب المــادة )69( مــن القانــون الأساس
والمؤسســات  الهيئــات  إلغــاء  أو  إنشــاء  يكــون   ،2003 لســنة 
والســلطات، أو مــا فــي حكمهــا مــن وحــدات الجهــاز الإداري، بقــرار 
ــم  ــك، ت ــون. لذل ــا بقان ــم كل منه ــى أن ينظ ــوزراء، عل ــس ال ــن مجل م
إنشــاء الهيئــة الوطنيــة للاعتمــاد والجــودة والنوعيــة لمؤسســات 
التعليــم العالــي قانونيــاً بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر فــي 
ــي،  ــم العال ــع وزارة التعلي ــا تتب ــى أنه ــص عل ــذي ن 2012/8/28، وال
ــف  ــي وإداري. وكلّ ــتقلال مال ــة ذات اس ــع بشــخصية اعتباري وتتمت
القــرار المذكــور وزيــر التعليــم العالــي بتقديــم مشــروع قانــون لتنظيم 
ــس  ــى مجل ــرح إل ــم مقت ــر بتقدي ــف الوزي ــى تكلي ــة إل ــة، إضاف الهيئ
الــوزراء بتشــكيل مجلــس إدارة مؤقــت للهيئــة. وبنــاء علــى هــذا 
القــرار، بتنســيب مــن وزيــر التعليــم العالــي، أصــدر مجلــس الــوزراء 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42889&Ed=1
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ــس  ــى تشــكيل مجل ــة عل ــخ 2012/9/18 بالمصادق ــراراً آخــر بتاري ق
إدارة مؤقــت للهيئــة لمــدة عــام واحــد، إلــى حيــن تنظيــم عمــل الهيئــة 

ــي. ــم العال ــر التعلي ــون، برئاســة وزي بقان

وقــد تــم التقــدم بمســودة قــرار بقانــون ينظــم عمــل الهيئــة إلــى 
مجلــس الــوزراء للدراســة، وهــو حاليــاً فــي القــراءة الثالثــة، ولــم يتــم 
ــع الأنظمــة والتعليمــات ذات  ــرار جمي ــك، يجــب إق ــراره بعــد. كذل إق
العلاقــة بالهيئــة التــي صــدرت بعــد صــدور القانــون الأساســي فــي 

ــوزراء. ــس ال ــل مجل ــن قب 18 آذار 2003 م

)3( تعريف ضمان الجودة في التعليم العالي
حسب الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي:

أن  مــن  للتأكــد  تطبــق  وإجــراءات  آليــات  إيجــاد  عمليــة 
ــة ســتتحقق فــي المنتجــات والخدمــات فــي  الجــودة المرغوب
ــر هــذه  ــد معايي ــة تحدي ــات، بغــض النظــر عــن كيفي كل الأوق
النوعيــة، كمــا إنهــا وســيلة للتأكــد مــن أن المعاييــر الأكاديميــة 
ــم تعريفهــا  ــة، قــد ت المســتمدة مــن رســالة المؤسســة المعني
وتحقيقهــا، بمــا يتوافــى مــع المعاييــر المناظــرة لهــا؛ ســواء 
محليــاً أو عالميــاً، وأن جــودة التعليــم والتعلــم والأبحــاث 
والمشــاركة المجتمعيــة ملائمــة، وتســتوفي توقعــات مختلــف 

الأطــراف ذات العلاقــة.]]]

وحسب الشبكة الدولية لضمان الجودة في التعليم العالي:
ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي هــو عمليــة تأســيس ثقــة 
الأطــراف المعنيــة بكــون البنيــة المقــرة )المدخــات، والعمليــة، 

الشــبكة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي، »معجــم لمصطلحــات  	[[[
ــي  ــودة ف ــان الج ــة لضم ــبكة العربي ــي«، الش ــم العال ــي التعلي ــودة ف ــان الج ضم

التعليــم العالــي، 2011. تــم الاســترداد مــن:
http://www.uh1.ac.ma/system/files/Anqahe_Glossary_2011%20(1).pdf

http://www.uh1.ac.ma/system/files/Anqahe_Glossary_2011%20(1).pdf

http://www.uh1.ac.ma/system/files/Anqahe_Glossary_2011%20(1).pdf
http://www.uh1.ac.ma/system/files/Anqahe_Glossary_2011%20(1).pdf
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ــل  ــس بشــكل لا يق ــات أو المقايي ــي التوقع ــات( تلب والمخرج
عــن متطلبــات الحــد الأدنــى.]]]

فــي كلا التعريفيــن، لا غنــى عــن القــول إن ضمــان الجــودة هــو عمليــة 
ــة الأداء  ــل، ومقارن مســتمرة تتطلــب جمــع المعلومــات، وإقامــة الدلي
بالنســبة لمرجعيــة مــا »أيّــاً كانــت«، فالأســاس فــي هــذه العمليــة هــي 
تراكــم الخبــرة والمعرفــة والتحســين المســتمر، وربــط ذلــك بتعزيــز 
ثقــة الأطــراف ذات العلاقــة )المجتمــع بمكوناتــه( بالعمليــة التعليميــة 

والتوقعــات مــن مخرجاتهــا.

ــي  ــم العال ــة التعلي ــان نوعي ــن تقســيم مســؤولية ضم ــي، يمك وبالتال
علــى جميــع الأطــراف ذات العلاقــة، لتشــمل وزارة التربيــة والتعليــم 
العالــي )أو الحكومــة بشــكل عــام(، والمؤسســة الخارجيــة ذات 
المرجعيــة بنماذجهــا المختلفــة فــي العالــم، ومــن ثــم مؤسســات 
التعليــم العالــي، وأخيــراً المجتمــع بمكوناتــه مــن أفــراد وتجمعــات.

أولًا. وزارة التربية والتعليم العالي
حيث إنها الجهة المعنية بوضع السياســات العامة والاســتراتيجيات 
الوطنيــة للتعليــم العالــي حســب قانــون التعليــم العالــي، فهنــاك حاجــة 
ملحــة لبلــورة التوجهــات الاســتراتيجية والرؤيــة الوطنيــة لقطــاع 
التعليــم العالــي فــي فلســطين للســنوات العشــر القادمــة، بحيــث 
ــا الملحــة التــي لهــا انعكاســات ســلبية علــى جــودة  تتنــاول القضاي
التعليــم العالــي، وتضــع بذلــك أعبــاء إضافيــة على مؤسســات التعليم 
العالــي التــي تــم تنــاول العديــد منهــا فــي هــذا المؤتمــر، ومنهــا، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر: التعليــم المدرســي بمســتوياته؛ تأهيــل 
طلبــة التوجيهــي للالتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي؛ تمويــل 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ احتياجــات المجتمــع المســتقبلية 

[[[	 Analytic Quality Glossary, (date unknown). Retrieved from:
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/ 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/
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مــن التخصصــات علــى المــدى البعيــد؛ مواكبــة التطــور فــي متطلبــات 
ــة  ــال والمؤهــات المطلوب ــة الأعم ــي والعالمــي وطبيع الســوق المحل

مســتقبلًا.

ــة  ــع خط ــنة 2000 لوض ــة س ــي بداي ــاولات ف ــاك مح ــت هن ــد كان وق
عشــرية للتعليــم العالــي، لكنهــا لــم تســتكمل، وأعيــدت المحاولــة فــي 
العــام 2010، لكــن تمــت الاســتعاضة عنهــا بوضــع خطــة متوســطة 
المــدى لثــاث ســنوات 2011-2013، للتعليــم العالــي فــي فلســطين.

ــي فــي فلســطين  ــم العال ــة التعلي وقــد حــدّدت الخطــة المذكــورة رؤي
ــى النحــو التالــي: عل

ــراد  ــع الأف ــوح لجمي ــم عــال متيســر )مفت ــى تعلي الوصــول إل
المؤهليــن أكاديميــاً بغــض النظــر عــن مســتوياتهم الاجتماعيــة 
وإعاقتهــم(،  إقامتهــم،  ومــكان  والاقتصاديــة، وجنســيتهم، 
ــوم  ــم مجــالات العل ــي معظ ــج وتخصصــات ف ــدد )برام ومتع
والمعرفــة، ضمــن مؤسســات حكوميــة وعامــة وخاصــة تمنــح 
ومتنــوع  كافــة(،  المختلفــة  للمســتويات  علميــة  شــهادات 
مــن  ماليــاً  )مغطــى  ومســتدام  متعــددة(،  تعليــم  )أنمــاط 
مصــادر ماليــة متنوعــة(، ومــرن )قــادر علــى التكيــف بســرعة 
مــع الاحتياجــات والظــروف المتغيــرة(، وخــادم ورافــد )يلبــي 
ــس  ــي(، ومناف ــي والإقليم ــع والســوق المحل حاجــات المجتم
ــي  ــم العال ــر نظــم التعلي ــره تضاهــي معايي ذي جــودة )معايي
المميــزة فــي الــدول الإقليميــة والعالميــة(، ومتميــز )بيئــة بحث 
علمــي وإبــداع وابتــكار( وليكــون قاطــرة للتنميــة الاقتصاديــة 

ــة. والاجتماعي

وهي رؤية بسقف توقعات مرتفع.

وقــد تــم تفعيــل مجلــس البحــث العلمي، وصنــدوق إقــراض الطلبة في 
2012، تحــت رعايــة وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي. وتعمــل الــوزارة، 

حاليــاً، علــى إطــاق الخطــة القطاعيــة للتعليم للعــام 2022/2017.
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ثانياً. الهيئة الخارجية ذات المرجعية
هنــاك العديــد مــن النمــاذج المختلفــة حــول العالــم فــي كيفيــة إدارة 
وضمــان الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، تتــراوح هــذه 
ــي،  ــم العال ــن خــال وزارة التعلي ــة م ــام الحكوم ــن قي ــات بي المقارب
أو غيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة، بمراقبــة الجــودة فــي التعليــم 
العالــي، ومنــح تراخيــص لمؤسســات التعليــم العالــي، واعتمــاد 
برامجهــا ومتابعتهــا، وبيــن وجــود هيئــة أو جســم غيــر حكومــي 
يتولّــى هــذه المهمــة. وبيــن هذيــن النموذجيــن هنــاك العديــد مــن 

الترتيبــات والنمــاذج المتعــددّة.

الهيئــة الوطنيــة للاعتمــاد والجــودة فــي فلســطين هــي مؤسســة 
ــع  ــي، وتتب ــم العال ــة وزارة التعلي ــت مظل ــتقلة تح ــبه مس ــة ش حكومي
مباشــرة للوزيــر. وفقــاً لنظام 2002، ومشــروع نظــام 2013/2009، فإن 
صلاحيــات الهيئــة تشــمل ثــاث مهــام رئيســية: الترخيــص والاعتمــاد 
ــة والمتابعــة  ــة، المراقب ــي تضعهــا الهيئ ــر الت وفــق الأســس والمعايي
المســتمرة لمؤسســات التعليــم العالــي للتأكــد مــن اســتمرار التزامهــا 
بالمعاييــر الموضوعــة، وأخيــراً التوعيــة ونشــر المعرفــة الكفيلــة برفــع 
الجــودة. وهــذه المهــام تنســجم مــع الممارســات الدوليــة الفضلــى.

ــة، بشــكل أساســي،  ــور دور الهيئ ــة، تمح ــة العملي ــن الناحي ــن م لك
علــى المهمــة الأولــى، وتــم تطويــر إجــراءات وتعليمــات وأدلة إرشــادية 
ونمــاذج لاعتمــاد البرامــج وترخيــص المؤسســات مــع إســهامات فــي 

نشــر ثقافــة الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي.

أمــا عمليــة التقييم الدوريــة )cyclic or periodic evaluation( للبرامج 
ــم  ــر الدع ــى توف ــد عل ــر ممأسســة، وتعتم ــة غي ــت عملي ــة، فظل القائم
الخارجــي لهــا. وقــد تــم تقييــم بعــض البرامــج ضمــن تخصصــات 
محــددة علــى مــدى الأعــوام الماضيــة، شــملت التقييــم الذاتــي 
والخارجــي، ولمــرة واحــدة فقــط، دون تبنــي مؤشــرات معياريــة كحــد 
ــة  ــات ومنهجي ــث المدخ ــن حي ــج م ــذه البرام ــاس أداء ه ــى لقي أدن
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التعليــم والتعلــم، وفــي غيــاب لوســائل قيــاس جــودة المخرجــات )أو 
ــر نظــام متابعــة  ــى تطوي ــذ 2013 عل الخريجيــن(، ويجــري العمــل من
ــة  ــة الراجع ــر التغذي ــي توفي ــى أن يســاهم ف ــذي يُرج ــن ال الخريجي
ــي  ــم العال ــن والمشــغلين( لمؤسســات التعلي ــة والخريجي ــن )الطلب م

ــع. ــن وللمجتم وللمعنيي

ــات  ــم أداء مؤسس ــى تقيي ــه، إل ــى تاريخ ــرق، حت ــم التط ــم يت ــا ل كم
ــي  ــم إصــداره ف ــذي ت ــل ال ــا الدلي ــا، بينم ــي وفعاليته ــم العال التعلي
ــك تدرجــت مــن ضمنهــا  ــاراً، لذل ــرار( يعتمــد 11 معي 2013 )دون إق
جــودة البرامــج الأكاديميــة كأحــد المعاييــر لا غيــر، وبالتالــي هنــاك 
طريــق طويــل نحــو مأسســة عمليــة ضمــان الجــودة، وتوفيــر المــوارد 

ــاءات البشــرية اللازمــة لهــا. ــة والكف المالي

مقاربــات  وجــود  علــى  تعتمــد  بطبيعتهــا،  الجــودة،  ضمــان  إن 
ممنهجــة، وباســتخدام أدوات محــددة، ومــن ثــم تقييــم نتائــج تطبيــق 
هــذه المقاربــات والعمليــات )الإجــراءات( بنــاء علــى معاييــر مرجعيــة 
ومؤشــرات قابلــة للقيــاس، وتراكــم للمعلومــات والنتائــج لإثــراء ثقافــة 
الجــودة المقرونــة بالدلائــل، بعيــداً عــن الأقاويــل والانطباعــات العامــة 

أو الشــخصية، وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة.

ومــن الضــروري وجــود سياســة واضحــة لنشــر المعلومــات وتوفرهــا 
للجهــات ذات العلاقــة، كمــا تعتبر الشــفافية والنزاهة مــن الضرورات 
لإنجــاح عمليــة ضمــان الجــودة؛ كونهــا، بيــن أقــران مــن الأكاديميين، 
تهــدف إلــى تعزيــز الجوانــب الإيجابيــة، وتحســين الجوانــب الســلبية، 
فهــي ليســت أداة للرقابــة فحســب، بــل هــي الطريــق الأمثــل للارتقــاء 

بــالأداء وتعزيــز الثقــة بمخرجــات التعليــم العالي.

ثالثاً. مؤسسات التعليم العالي
تعتبــر مؤسســات التعليــم العالــي المســؤولة الأولــى عــن ضمــان 
جــودة التعليــم العالــي مــن خــال برامجهــا الأكاديميــة والنشــاطات 
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المنهجيــة واللامنهجيــة الداعمــة، وذلــك بمــا يتماشــى مــع رســالتها 
المعلنــة، وعليهــا تطويــر الوســائل والإجــراءات التــي تضمــن التقييــم 
الــدوري لبرامجهــا الأكاديميــة ولفعاليــة أدائهــا ككل، ومأسســتها مــن 
ــوم  ــا، لتق ــان الجــودة ضمــن هيكلياته خــال وحــدات رســمية لضم
ــدءاً مــن  ــق أهــداف المؤسســة؛ ب بدورهــا فــي المســاهمة فــي تحقي
ــد،  ــا، يجــدر التأكي ــن هن ــاء برســالتها. وم مســتوى المســاق، وانته
ــم المدخــات  ــذي يقي ــى مفهــوم ضمــان الجــودة ال مــرة أخــرى، عل
المناســبة  الأدوات  توفيــر  خــال  مــن  والمخرجــات،  والعمليــات 

ــأداء. ــة الواضحــة ل ــاس، ووضــع الأســس المعياري للقي

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن معاييــر القبــول فــي البرنامــج، والخطــط 
الدراســية، وخبــرة التدريــس، ونســبة الطلبــة إلــى الهيئــة الأكاديميــة 
... إلــخ، تعتبــر مــن مدخــات البرنامــج الأكاديمــي، ولكنهــا ليســت 
كفيلــة، وحدهــا، أو مجتمعــة، لضمــان مخرجــات التعلــم التــي تمثــل 
مــا هــو متوقــع مــن خريــج البرنامــج كقدرتــه علــى الالتحــاق بســوق 
العمــل وتطويــر الــذات، وغيرهــا مــن المخرجــات التــي يجــب تقييمهــا 
فصليــاً مــن خــال تقييــم المســاقات، وســنوياً مــن خــال تقييــم 
ــاً مــن خــال دراســات ومســوحات تعكــس وجهــة  البرنامــج، ودوري

نظــر الطالــب والخريــج والمشــغل.

وبالتالــي، فــإن ضمــان الجــودة هــو عمليــة مضنيــة تتطلــب مجهــودا 
الأثــر  بتتبــع  يُعنــى  الــذي  الورقــي  بالعمــل  يتعلــق  فيمــا  كبيــرا 
ومقارنتــه مــع المتوقــع، ويتطلــب تكافــل جهــود جميــع القائميــن علــى 
ــي المؤسســة لإحــداث التحســينات المرجــوة،  ــة ف ــة التعليمي العملي

ــى ورق. ــراً عل ــتبقى حب وإلا س

كذلــك، فــإن مؤسســات التعليــم العالــي، تنتــج معرفــة وخريجيــن 
لمســتقبل متغيــر، ومــن الصعــب اليــوم الجــزم بمتطلبــات ســوق 
العمــل والصناعــة والتكنولوجيــا بعــد عشــر ســنوات مــن الآن. لــذا، 
ــة  ــة التطــور، والأخــذ بالتغذي ــاً لمواكب تجــدر مراجعــة البرامــج دوري
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الراجعــة مــن ذوي العلاقــة، للمحافظــة علــى جــودة المخرجــات 
وتلبيتهــا لمتطلبــات الحيــاة العمليــة والأكاديميــة.

كمــا يجــب التأكيــد علــى أهميــة الأســس المعياريــة للأداء؛ ســواء على 
ــك الأســس التــي تشــكل الحــد  مســتوى البرنامــج أو المؤسســة، تل
ــة عــدة يمكــن استشــارتها  ــات عالمي ــاك مرجعي ــأداء )وهن ــى ل الأدن
واعتمادهــا وتطويرهــا لتســتجيب للاحتياجــات المحليــة(. وعلــى 
ــم  ــف لمؤسســات التعلي ــام التصني ــى نظ ــات عل ــن التحفظ ــم م الرغ
العالــي مكــن  للتعليــم  فإنهــا وضعــت أسســاً معياريــة  العالــي، 
الاســتفادة منهــا فــي تطويــر المؤسســة ومخرجاتهــا إذا مــا تــم 

ــة. ــة المطلوب ــا بالجدي ــل معه التعام

رابعاً. المجتمع بمكوناته
إن اعتمــاد البرنامــج هــو متطلــب مســبق لبــدء البرنامــج فــي مباشــرة 
ــث  ــج، حي ــاح البرنام ــن نج ــاد لا يضم ــن الاعتم ــم، لك ــة التعلي عملي
ــاول، بشــكلٍ أساســي، مدخــات البرنامــج، وليــس  إن الاعتمــاد يتن
مخرجاتــه. فــي المقابــل، فــإن رضــا المســتفيدين والشــركاء هــو أمــر 
أساســي مــن أجــل تحقيــق النجــاح، وبالتالــي فإنــه مــن الضــروري 
ــة  ــن المؤسس ــاً ع ــون مهني ــركاء راض ــراف أو الش ــان أن الأط ضم
ــج،  ــم البرنام ــى تقيي ــة إل ــه، إضاف ــك، فإن ــق ذل ــج. ولتحقي أو البرنام
ــم  ــتفيدين واقتراحاته ــات المس ــة لاهتمام ــة خاص ــاء عناي ــب إي يج
ــن الواضــح أن موضــوع  ــه م ــة، فإن ــذه المرحل ــي ه وشــكاواهم. وف
العلاقــة مــع المجتمــع، كأفــراد ومؤسســات، مغيــب بشــكل أساســي 
ــاك فروقــات فــي  ــي، وإن كانــت هن ــم العال فــي ضمــان جــودة التعلي

ــي المختلفــة مــع المجتمــع. ــم العال تعامــل مؤسســات التعلي

هنــاك دور مهــم للمجتمــع بمكوناتــه فــي ضمان جــودة التعليــم العالي، 
مــن خــال إشــراكهم فــي هــذه العمليــة بتوفيــر ونشــر معلومــات كافيــة 
ووافيــة عــن البرامــج الأكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، 
ومخرجاتهــا المتوقعــة، وأدائهــا، وكذلــك إعلامهم بإجــراءات وقرارات 
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الهيئــة الوطنيــة للاعتمــاد والجــودة، وكذلــك بالمشــاركة فــي الوســائل 
والمســوحات التــي تســتهدف فئــات بعينهــا مــن مكونــات المجتمــع، 
المؤسســة  الراجعــة بخصــوص فعاليــة  التغذيــة  للحصــول علــى 

وبرامجهــا وتطويــر الأســس المعياريــة لأدائهــا كمؤسســة وبرامــج.

وختامــاً، أود التأكيــد علــى أن هنــاك ترابطــاً وتكامــاً فــي أدوار كل 
مــن المؤسســة الأكاديميــة والهيئــة الخارجيــة والمجتمــع، تحــت مظلة 
مــن السياســات والاســتراتيجيات القابلــة للتحقيــق، الأمــر الــذي مــن 

شــأنه اســتكمال دورة ضمــان جــودة التعليــم العالــي.

)4( قائمة المراجع
Analytic Quality Glossary. (unknown). Retrieved from http://www.

qualityresearchinternational.com/glossary/

Nakhle, K. (26-28 June, 2008). Quality Concerns in Palestinian Tertiary 
Education: A Question of Policy? (Plenary presentation). the 
Academic Colloquia 2008 of Amideast’s «Palestinian Faculty 
Development Program». Bethlehem- Palestine: Amideast’s.
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التعليــم العالــي. تــم الاســترداد مــن
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لمؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية، 2015-2016. وزارة التربيــة والتعليــم 

العالــي الفلســطينية. تــم الاســترداد مــن
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كيف تلبي الجامعة الفلسطينية حاجة 
وطنية وتنمي صلاتها بالعالمية في آن؟
نبيل قسيس

طلــب منــي منظمــو المؤتمــر أن أتحــدث في إحدى جلســاته، واقترحوا 
الموضــوع، ووافقــت بعــد تــردد؛ ذلــك أننــي قــد ابتعــدت عــن البحــث 
فــي مواضيــع كالتــي ســيتعرض لهــا المؤتمــر، وقلــت مــا لــديَّ فيهــا 
علــى مــدى عقــود، ولا يوجــد لــدي مــن جديــد لأضيفــه. ولكننــي قلــت 
ــزال ذات  ــأس مــن إعــادة طــرح أفــكار أعتقــد أنهــا لا ت لنفســي لا ب
قيمــة وفائــدة، وربمــا جــاء وقتهــا، أو أن الأوضــاع قــد نضجــت للنظــر 
فيهــا بجديــة أكثــر. عنــوان المؤتمــر ســؤال، وموضــوع هــذه الجلســة 
ســؤال، وعنــوان مداخلتــي ســؤال! لــم أقــرر بعــد كيــف يجــب تصنيف 
حديثــي اليــوم، ولكــن مهمــا يكــن، فقــد قــررت ألّ أنهــي بســؤال آخــر، 
وســأحاول أن أطــرح إجابــة بصيغــة أفــكار للتأمــل، ويمكــن أن ينظــر 
ــي  ــل أن تســاعد ف ــات، آم ــالٍ أو كأطروح ــر بصــوت ع ــا كتفكي إليه
ــي  ــاً ف ــن أن تحــدث فارق ــد تدخــات يمك ــة سياســات وتحدي صياغ

كيــف تقــوم الجامعــة الفلســطينية بعملهــا.
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لا أفهــم الســؤال المطــروح علــى أنــه يؤشــر لوجــود معضلــة بحاجــة 
ــة  ــن تلبي ــق بي ــي التوفي ــدأ ف ــث المب ــى حــل، إذ لا مشــكلة مــن حي إل
الجامعــة لحاجــة وطنيــة، وتنميتهــا لصلاتهــا بالعالميــة. بالتأكيــد 
يجــب أن تلبــي الجامعــة حاجــة وطنيــة، وبالتأكيــد عليهــا ألا تتقوقــع، 
ــع  ــي الواق ــة. الســؤال المطــروح هــو ف ــا بالعالمي وأن تنمــي صلاته
اقتــراح لمقاربــة تســاعد الجامعــة الفلســطينية فــي الخــروج مــن 

ــك. ــاً لمــاذا هــو كذل أزمتهــا، وســأعرض لاحق

الجامعــة التــي أعنيهــا فــي حديثــي اليــوم هــي المؤسســة التــي 
بــل،  وإنتاجهــا فحســب،  المعرفــة  لنشــر  ليــس  تكــرس جهدهــا 
أيضــاً، للتأثيــر فــي المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، والــذي قــد يضيــق 
أو يتســع. فالجامعــة بالنســبة للفــرد هــي وســيط فعــال للترقــي 
ــم  ــدم، وللعال ــة التق ــع عجل ــرك لدف ــي مح ــع ه ــي، وللمجتم الاجتماع
هــي مركــز لإثــراء المعرفــة الإنســانية. الجامعــة هــي، فــي الأســاس، 
عامــل تنميــة علميــة وثقافيــة وفكريــة، وعلــى صعيــد محلــي هــي بوتقــة 
ينصهــر فيهــا الشــباب مــن الأصــول الاجتماعيــة والانتمــاءات كافــة، 
فتصــل رســالة الجامعــة إلــى أوســع دائــرة ممكنــة، مــن حيــث منحهــم 
ــة،  ــة، والديمقراطي ــة الصالح ــم المواطن ــد، وإرســاء قي ــم الجي التعلي
والتميــز فيهــم، وهــذا، بالمجمــل، هــو الســياق العــام الــذي يمكــن أن 
تصنــع أي جامعــة فارقــاً حقيقيــاً فــي حيــاة المجتمــع الــذي تنتمــي 
ــون  ــي الباحث ــد، لا يكتف ــاز. بالتأكي ــة بامتي ــي حاجــة وطني ــه، وتلب إلي
والمفكــرون الجامعيــون بالمشــاركة العابــرة والرمزيــة فــي بنــاء 
المجتمــع، بــل يســعون إلــى تقديــم إســهامات كبــرى ومبــادرات فــي 
معالجــة المســائل التــي تهــم النــاس وتؤثــر علــى حياتهــم. وهــذا كلــه 
غيــر ممكــن دون أن يكــون مجتمــع الأكاديمييــن نفســه معنيــاً وملتزمــاً 
بالقيــم والتقاليــد المهنيــة الرفيعــة، وهــي ليســت قيمــاً وتقاليــد ذاتيــة 
ــع  ــن مجتم ــا، ومشــتركة بي ــارف عليه ــة متع ــي عالمي ــل ه ــة، ب محلي

ــوا. ــن أينمــا كان الأكاديميي

قبــل تنــاول »الحاجــة الوطنيــة« التــي يمكــن أن تلبيهــا الجامعــة 



43

س
سي

ل ق
نبي

 - 
ن؟

ي آ
ة ف

مي
عال

بال
ها 

لات
ص

ي 
نم

وت
ية 

طن
ة و

اج
 ح

نية
طي

لس
الف

عة 
جام

 ال
بي

 تل
ف

كي
ببعــض التفصيــل -والمفهــوم بحــد ذاتــه لا يحتــاج إلــى تعريــف 
ــاش مســتفيض،  ــد يســبقه نق ــى تحدي ــة إل ــت فحــواه بحاج وإن كان
ــى  ــأتطرق إل ــك– س ــي ذل ــهاماً ف ــأقدمه إس ــا س ــكل م ــل أن يش وآم
ــدة  ــاد ع ــة أبع ــي. للعالمي ــياق الأكاديم ــي الس ــة« ف ــوم »العالمي مفه
نحــدد  أن  ويجــب  متكاملــة،  كانــت  وإن  اتجاهــات مختلفــة،  فــي 
ــة  ــا العالمي ــل مزاي ــي تفاصي ــل ف ــل أن ندخ ــا قب ــذي يعنين ــد ال البع
وفضائلهــا. ولكــن اســتبق ذلــك بالتنويــه إلــى أن العالميــة هــي غيــر 
العولمــة. ودون أن ندخــل فــي مجــالات اختصــاص علمــاء الاجتمــاع 
والاقتصــاد والفلســفة، أو فــي النقــاش الدائــر حــول هــذه المفاهيــم، 
 )universality( ســأحدد فهمــي للمصطلــح الــذي أســتعمله: العالميــة
تمــت إلــى القيــم )values(، بينمــا العولمــة )globalization( تمــت إلــى 
الطرائــق )processes(، وســأوضح الفــرق مــن خــال المثــل التالــي.

 )Going Global( »عندمــا شــاركت فــي مؤتمــر »التوجــه نحــو العولمــة
الــذي نظمــه المجلــس الثقافــي البريطانــي فــي أدنبرة/أســكوتلندا 
العــام 2004، بعيــد تنصيبــي رئيســاً لجامعــة بيرزيــت، وكان المؤتمــر 
فاتحــة لمؤتمــرات شــبيهة صــارت تعقــد ســنوياً، وكانــت الطروحــات 
الأبــرز فــي المؤتمــر تتنــاول تنويــع الجســم الطلابــي فــي الجامعــة، 
ــدان أخــرى،  ــي بل ــم للدراســة ف ــر حــدود بلاده ــة عب ــال الطلب وانتق
بحيــث يصبــح الحــرم الجامعــي مكانــاً »معولمــاً« يحتــوي علــى نســبة 
ــك كان الأمــر  ــدان أخــرى. كذل ــن مــن بل ــة الوافدي ــرة مــن الطلب معتب
مــع تنويــع الهيئــة التدريســية والبرامــج الأكاديميــة. الهــدف بالتالــي 
كان الوصــول بالجامعــة ومجتمعهــا إلــى مجتمعــات أخــرى، والتأثيــر 
ــاً  ــر تنوع ــات أكث ــك المجتمع ــت تل ــا كان ــا، وكلم ــر به ــا، والتأث عليه
ــر  ــة نظ ــن وجه ــك أفضــل م ــاً، كان ذل ــاً وثقافي ــداً جغرافي ــر بع وأكث
ــارز  العولمــة. وثمــة بعــد آخــر لعولمــة جامعــة مــا، وطــرح بشــكل ب
فــي حينــه، يتمثــل فــي فتــح فــروع للجامعــة أو لإحــدى كلياتهــا فــي 
بلــدان أخــرى، كمــا يحصــل فــي »المــدن الجامعيــة« فــي بعــض 
بلــدان الخليــج العربــي، فهــذه الجامعــات حققــت خطــوات فــي اتجــاه 
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العولمــة )it went global( مــن وجهــة نظرهــا، وقــد يــرى البعــض أنهــا 
ــة.  ــض الوجاه ــذه بع ــي ه ــة، وف ــم عالمي ــي نشــر قي ــك ف تســهم بذل
وهــذا توجــه ليــس بجديــد، فالجامعــات والكليــات الأميركيــة فــي 
ــا فــي بيــروت، والقاهــرة، وإســطنبول،  ــا، وحيــث درس طلبتن منطقتن
وفــي مناطــق أخــرى، أصبحــت مؤسســات عريقــة، وجــزءاً أساســياً 
مــن الأكاديميــة فــي البلــد الجديــد، أثرتهــا وقرّبتهــا مــن العالميــة عــن 
قصــد أو دون قصــد. )غنــي عــن القــول إن أي تفــرّع مــن هــذا القبيــل 
يكــون مبنيــاً علــى دراســة جــدوى، فالأمــر يتعلــق باســتثمار مالــي أو 

سياســي يــراد لــه أن يكــون مجزيــاً بطريقــة أو بأخــرى(.

إلا أن أبعــاد العولمــة هــذه ليســت موضــوع اهتمامــي اليــوم، كما أنها 
ــة الفلســطينية لأســباب نعرفهــا. فاســتقطاب طلبــة  مقيــدة فــي الحال
مــن الخــارج للدراســة فــي الجامعــات الفلســطينية، وإثــراء الاختــاط 
الثقافــي ليــس متاحــاً بســبب الاحتــال، وكذلــك الأمــر بالنســبة لفتــح 
ــي  ــتبعد ف ــر مس ــذا أم ــطين، فه ــي فلس ــة ف ــات أجنبي ــروع لجامع ف
الظــروف القائمــة. أمــا فتــح فــروع للجامعــات الفلســطينية فــي دول 
أخــرى، فهــذا يصبــح أمــراً ذا جــدوى فقــط عندمــا تحقــق الجامعــة 
ــع  ــة مــن جمي ــة تجعلهــا مركــز جــذب للطلب ــزة مقارن الفلســطينية مي
أنحــاء العالــم. وهــذه الميــزة المقارنــة التــي حققتهــا بعــض جامعــات 
ــات الصــف  ــث إن جامع ــي، حي ــن الصــف الثان ــاً م ــة – غالب العالمي
الأول يذهــب الطــاب إليهــا ولا تذهــب هــي إلــى الطــاب- هــي التــي 
ــاً  ــر لهــا فــي الخــارج مشــروعاً مجزي ــح فــرع أو أكث ــت مــن فت جعل

ماليــا واقتصاديــاً وسياســياً.

بعــد أن بينــت مــا لا أقصــده بالعالميــة أو مــا اســتبعده مــن النقــاش، 
دعونــي أعــرّف العالميــة التــي أقصدها، والتي أشــير إليهــا في عنوان 
حديثــي. العالميــة التــي أقصدهــا تمــتُّ إلــى رســالة الجامعــة، ومــا 
إذا كانــت هــذه الرســالة موجهــة أصــاً إلــى العالــم؛ أي إلــى مجتمــع 
الأكاديميــة العالمــي. هــذا لا يســتثني الأبعــاد المذكــورة ســالفاً مــن 
حيــث التنــوع فــي الجســم الطلابــي، والهيئــة التدريســية، والبرامــج 
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الأكاديميــة، وحتــى فتــح الفــروع للجامعــة فــي بلــدان أخــرى، ولكنــه 
يســتخدمها كأدوات وليــس كأهــداف يســعى إلــى تحقيقهــا، فأهــداف 
»العالميــة« أســمى وأعمــق، وتتمحــور حــول إيصــال رســالة ذات بعــد 
عالمــي إلــى باقــي العالــم، بالطبــع بعــد أن تكــون هــذه الرســالة قــد 
أرســت جذورهــا فــي البلــد نفســه، وبعــد أن تكــون الجامعــة قــد 
تبنــت التقاليــد والقيــم الأكاديميــة العالميــة، وأصبحــت جــزءاً منهــا. 
ــادة  ــث وزي ــة والبح ــا الدراس ــة، ومنه ــي معروف ــك فه ــا أدوات ذل أم
المعرفــة فــي مجــالات تهــم البشــرية، أو أن لهــا امتــداداً عالميــاً حتــى 
وإن كانــت محلّيــة، والتواصــل مــع المجتمعــات الأكاديميــة أينمــا 
ــة  ــاب والهيئ ــادل )للط ــات التب ــن خــال علاق ــم، م ــي العال ــت ف كان
التدريســية(، والمشــاركة فــي فــرق البحــث الدوليــة والمؤتمــرات 
المتخصصــة، ونشــر هــذه البحــوث فــي الدوريــات العالميــة، بحيــث 
تصبــح الاســتفادة منهــا متاحــة للناشــطين فــي البحــوث والدراســات 
ــدان المختلفــة، بمــا يســهم فــي  فــي المجــالات المختلفــة، وفــي البل
إثــراء المعرفــة الإنســانية. لا تكــون الجامعــة قــد اتّخذت بعــد العالمية 
دون أن تكــون قــد أســهمت فــي إثــراء المعرفــة الإنســانية ذات الصلــة 

باهتمامــات الشــعوب قاطبــة.

ويمكننــا أن نســهب فــي وصــف أدوات التوجــه نحــو العالميــة، ولكــن 
ــة لنقــوم  ــة أو المحلي ــك يجــب أن نتفحــص الأولويــات الوطني قبــل ذل

بعــد ذلــك بإدمــاج المحلــي والعالمــي فــي سياســة تعليــم متوازنــة.

)1( الحاجة الوطنية
لا أعتقــد أننــا نتفــق جميعنــا فــي هــذه القاعــة علــى مــا هــو المطلــوب 
ــي  ــر ف ــاك تفكي ــد كان هن ــة الفلســطينية أصــاً. بالتأكي ــن الجامع م
إقامــة جامعــة فلســطينية فــي فلســطين )فــي الضفــة الغربيــة، وفــي 
القــدس تحديــداً( قبــل احتــال العــام 1967. فالجامعــة هــي المــكان 
ــح  ــذي يتي ــكان ال ــي الم ــج، وه ــان المنت ــع الإنس ــر وصن ــو الفك لنم
للفــرد أن يستكشــف قدراتــه وينميهــا ويضعهــا فــي خدمــة الصالــح 
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العــام )والإنســانية - مضيفــاً بعضــاً مــن ملــح العالميــة إلــى طبخــة 
ــردية  ــي س ــول ف ــال –ودون الدخ ــرف الاحت ــي ظ ــن ف ــم(. ولك التعل
ــا فــي هــذه الجامعــة-  نشــوء الجامعــة الفلســطينية، حيــث بــدأت هن
كانــت هنــاك حاجــة لإتاحــة الفرصــة للطالــب الفلســطيني للالتحــاق 
ــذه  ــت ه ــده. وكان ــي بل ــا ف ــة هن ــد الثانوي ــا بع ــج الدراســات م ببرام
حاجــة وطنيــة بامتيــاز. ولا شــك أن الســؤال قــد طــرح فــي حينــه عــن 
الهــدف الأول لإنشــاء الجامعــة، هــل هــو تمكيــن الطالــب الفلســطيني 
مــن الدراســة فــي بلــده بتكاليــف ضمــن قدراتــه؟ أم مكافحــة هجــرة 
الكفــاءات؟ أم خدمــة احتياجــات التنميــة؟ أم تلبيــة احتياجــات ســوق 
ليلاحــق فضولــه  الموهــوب  للطالــب  الفرصــة  إتاحــة  أم  العمــل؟ 
انضمــام  أم  الإنســانية؟  المعرفــة  تقــدم  فــي  وليســهم  المعرفــي 
ــدم  ــا تخ ــات معه ــة علاق ــة، وإقام ــة العالمي ــى الأكاديمي فلســطين إل

ــب، كل هــذه. ــى الأغل ــة؟ عل الأغــراض الوطني

لعبــت الجامعــات الفلســطينية، وبخاصــة جامعــة بيرزيــت، دوراً بالــغ 
ــات  ــي أوق ــة، ف ــاء الدول ــداد لبن ــود والإع ــز الصم ــي تعزي ــة ف الأهمي
اتّســمت بعــدم الاســتقرار، وتوالــي الأزمــات، وتفاقــم المعيقــات. 
ولأنهــا أول جامعــة فلســطينية، فقــد كانــت دائمــاً طرفــاً رئيســياً فــي 
ــة والسياســية الفلســطينية.  ــة والثقافي ــة، والاجتماعي ــاة التربوي الحي
إن فــي هــذا مثــالًا جيــداً لكيــف تخــدم الجامعــة حاجــة وطنيــة ضمــن 
ســياق واقــع شــعب يناضــل مــن أجــل التحــرر مــن الاحتــال، ومــن 

كل مــا يعيــق تقدمــه.

أساســي لتلبيــة الحاجــة الوطنيــة هــو أن تلتــزم الجامعــة بتقديــم 
إســهامات للمجتمــع الأوســع خــارج حــدود حرمهــا. ومــن هنــا، 
فــإن تأســيس المعاهــد ومراكــز البحــث العلمــي إلــى جانــب الكليــات 
مجــالات  فــي  مؤثــرة  تكــون  أن  إلــى  تهــدف  التــي  الأكاديميــة، 
ــع  ــع المجتم ــد للتواصــل م ــوذج جي ــل ونم ــو مدخ ــا، ه تخصصاته
ــات التــي  ــة الجامعــة الفلســطينية، فــإن الصعوب ــه. وفــي حال وخدمت
تتعــرض لهــا جــراء ظــروف الاحتــال، وطريقــة مواجهتهــا للتحديــات 
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المرتبطــة بذلــك، والحفــاظ علــى مســتواها الأكاديمــي رغــم الصعــاب، 
ــة لا  ــع. فالجامع ــة والمجتم ــن الجامع ــا بي ــة م ــزز العلاق كل هــذه تع
تلبــي حاجــة وطنيــة مــن خلال إتاحــة فرص الدراســة وتقديــم البرامج 
الأكاديميــة فحســب، بــل، أيضــاً، مــن خــال البحــث العلمــي وبرامــج 
البحــث التطبيقــي ذات الصلــة المباشــرة باحتياجــات المجتمــع. إن 
خــوض المعــارك الصعبــة بتلاحــم مــع المجتمــع، يضــع الجميــع فــي 
ــع صحــي  ــي أي مجتم ــة ف ــة الجامع ــح أزم ــدق واحــد، ولا تصب خن

ــة تهــم الجامعــة فقــط. وســليم مشــكلة معزول

ــي  ــي تبتغ ــو »الرســالة« الت ــز الأساســي لأي مؤسســة ه إن المرتك
تحقيقهــا. وتســتمد المؤسســة مصداقيتهــا من محتوى تلك الرســالة، 
ومــن مــدى جديتهــا فــي العمــل علــى تحقيقهــا ونجاحهــا فــي ذلــك. 
ــإن  ــة– ف ــن العالمي ــداً الآن ع ــا الفلســطينية –بعي وبالنســبة لجامعاتن
الطالــب ودوره فــي بنــاء المجتمــع الفلســطيني الســليم، هــو محــور 
رســالتها. ومــا الوصــول إلــى »مســتوى أكاديمــي عــالٍ والمحافظــة 
ــوم  ــن ليق ــاد اللازمي ــدة والعت ــب بالع ــد الطال ــه« إلا وســيلة لتزوي علي
بــدوره كمواطــن صالــح، ومــا البحــث عــن ســبل جديــدة لرفعــة 
المســتوى الأكاديمــي مــن جميــع النواحــي، ســوى تعبيــر عــن التــزام 
الجامعــة نحــو طلبتهــا، وبالتالــي نحــو المجتمــع، وهــو بالتأكيــد ليــس 

ترفــاً، بــل حاجــةٌ أساســية.

ــب هــو محــور رســالة الجامعــة، يجــب ألّ يهمــش  ولكــن كــون الطال
دور الأكاديمــي ومكانتــه، فهــو أيضــاً لــه طموحــات فــي تحقيــق 
ــل،  ــم فحســب، ب ــس كمعلّ ــة، لي ــي الجامع ــه ف ــن خــال عمل ــه م ذات
أيضــاً، كعالــم. وهنــا يخــدم الأكاديمــي حاجــة وطنيــة لا غنــى عنهــا، 
وسأفســر مــا أعنــي بهــذا. لعــل إحــدى الســمات التــي تُؤخــذ علــى 
العمــل فــي المجــال العــام، ليــس فقــط فــي بلدنــا، بــل فــي الكثيــر مــن 
البلــدان، هــي أن السياســات غالبــاً مــا تكــون متخلفــة عــن الوقائــع 
علــى الأرض، فنراهــا تجــري وراءهــا، وهــي قلمــا تواكبهــا، ونــادراً 
ــي  ــرى المســؤولين منغمســين ف ــا ن ــراً م ــذا، فكثي ــا تســتبقها. ول م
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ــاً  ــي دائم ــي لا تأت ــات الت ــك الأزم ــا، تل ــات أو إدارته ــة الأزم معالج
دون ســابق إنــذار، بــل العكــس هــو الصحيــح فــي أغلــب الأحيــان. 
الوضــع المثالــي، بالطبــع، هــو أن تتوفــر معلومــات وبيانــات مؤكــدة 
عــن التطــورات المســتقبلية، ولكــن هــذا مســتحيل. ولكــن يجــب 
ــام  ــود الت ــى الجم ــكان إل ــا، الارت ــن هن ــاب اليقي ــى غي ــب عل ألّا يترت
ــا  ــي م ــا يأت ــة. وهن ــع الواقع ــى أن تق ــدي إل ــي الأي ــار مكتوف والانتظ
ــي والبحــث العلمــي،  ــم العال هــو فــي صلــب عمــل مؤسســات التعلي
ويلبــي حاجــة وطنيــة أساســية؛ ألا وهــو محاولــة اســتباق التطــورات 
ــر للتعامــل  ــه لنتائجهــا، والتحضي ــر فيهــا، والتنبي والأحــداث والتأثي
معهــا، إذ يقــع علــى كاهلهــا مهمــة قــرع الجــرس. فــإن لــم تقــم 
الجامعــة بهــذا الــدور، تكــون قــد فقــدت أحــد أهــم أســباب وجودهــا. 
المؤسســة الأكاديميــة هــي المؤسســة حيــث يســتطيع الأكاديمــي أن 
يعيــد فحــص المســلّمات إذا وجدهــا تتعــارض مــع نتائــج التجــارب 
العلميــة، وأن يفعــل ذلــك دون وجــل ودون قيــود غيــر تلــك التــي تحكــم 
أمانــة العمــل الأكاديمــي المهنــي، وحيــث يســتطيع أن يقــارع الأفــكار 
بالأفــكار، والحجــج بالحجــج، بمســؤولية وتجــرّد ومهنيــة. هــذا هــو 
دور الأكاديمــي، وهــو، أيضــاً، دور الجامعــة. وهنــا تكــون الجامعــة 

قــد حققــت بعــض ســمات العالميــة.

ولكــن مــا أشــرت إليــه للتــو، مــن الصعــب أن يتحقــق فــي جامعــة غيــر 
ــة  ــة بعــد؟ أن تكــون الجامعــة بحثي ــا جامعــة بحثي ــة. فهــل لدين بحثي
هــو أحــد متطلبــات العالميــة. قيــل إنــه »لا يوجــد فــي الأكاديميــة عمــل 
أكثــر نبــاً وجــدارة مــن الدراســة والبحــث«؛ ســواء قــام بــه الطالــب 
أو عضــو الهيئــة التدريســية. ويأخــذ هــذا البعــد معنــى خاصــاً فــي 
ــة  ــو الهيئ ــرط عض ــا ينخ ــوث، فهن ــى البح ــز عل ــي ترك ــة الت الجامع
التدريســية فــي البحــث العلمــي فــي مختبــره، أو فــي مكتبــه، حيــث 
كتبــه، وحيــث يعــد محاضراتــه، ويــدرس، ويبحــث، ويقضــي وقتــه فــي 
النشــاطات العلميــة مــع زملائــه ومــع طلبتــه. وهنــا يتعلــم الطالــب على 
يــد شــخص يتعلــم أيضــاً. هنــا الــكل يتعلــم، وهنــا يســود جــو فريــد 
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ــة،  مفعــم بالنشــاط الذهنــي وبالنقــاش والجــدال العلمــي فــي المكتب
ــة  ــاة علمي ــب حي ــش الطال ــا يعي ــات البحــث! هن ــدوات وحلق ــي الن وف
ــه،  ــع أفق ــه، وتوس ــحذ ذهن ــره، وتش ــتنهض تفكي ــة، تس ــة ثري وثقافي

وتجعلــه مثقفــاً ومطلعــاً ومشــاركاً. وهــذه خطــوة نحــو العالميــة.

هــذه صــورة قــد تبــدو غيــر واقعيــة لأننــا ابتعدنــا عنهــا كثيــراً 
ــي  ــا يحــول دون الانخــراط ف ــر مم ــاك الكثي ــددة! فهن ولأســباب متع
البحــوث مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية. مــن ناحيــة، لا يوجــد 
فــي جامعاتنــا غالبــاً مــا يجبرهــم أو يحفزهــم علــى البحــث العلمــي، 
ــن  ــن منافســين محتملي ــات م ــون تحدي ــادة، لا يواجه ــي الع ــم، ف وه
علــى الوظيفــة. بالمقابــل، هنــاك الكثيــر ممــا يحبطهــم، فالبحــث 
العلمــي ليســت مهمــة ســهلة، وهــي أصعــب إذا عــاش الأكاديمــي فــي 

ــع اختصاصــه. ــة عــن مجتم عزل

مــا العمــل إزاء عــدم كفايــة الطمــوح البحثــي فــي جامعاتنــا؟ يبــدو لــي 
أن الجامعــات الفلســطينية تتعايــش حاليــاً مــع هــذا الوضــع، وهــذا 
أحــد مظاهــر أزمتهــا. إن عضــو الهيئــة التدريســية يتحمــل مســؤولية 
ــه )أحــد  ــم فــي حقل ــه العل ــى آخــر مــا توصــل إلي ــه إل تعريــض طلبت
أبعــاد العالميــة(، وتعريضهــم كذلــك إلــى متعــة الابتــكار وإنتــاج 
الأفــكار الجديــدة. فــإذا لــم يفعــل، فإنــه لــم يقــم بواجبــه الأخلاقــي. 
ــن  ــة ع ــكار افتراضي ــة، وعــرض أف ــرار المحاضــرات القديم إن اجت
البحــوث مــن قبــل أشــخاص لا يمارســون البحــث العلمــي بأنفســهم 
ــن  ــي ذه ــاً ف ــاً أو دائم ــراً عميق ــرك أث ــة(، لا يت ــن العالمي ــاد ع )ابتع
الطالــب، فمــن الصعــب أن يُلهــم الطالــب مــن قبــل مــدرس غيــر ملــم 
بآخــر التطــورات فــي حقلــه، ينقصــه شــغف البحــث العلمي والشــعور 
بالرضــى، بــل وبالإنجــاز الــذي يصاحــب الاكتشــاف. وعلــى إدارات 
الجامعــات أن تعمــل علــى التجديــد، وعلــى رفــد الــكادر التدريســي 
والبحثــي بكفــاءات جديــدة شــابة دائمــاً، وعلــى مجتمــع الجامعــة أن 

يتفهــم ذلــك ويدعمــه.
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إذاً، لعــل هــدف »تنميــة الصلــة بالعالميــة« هــو رديــف لهــدف »إقامــة 
ــد  ــدة، وق ــة، والمســتلزمات عدي ــات جم ــة«. الصعوب ــة البحثي الجامع
تحدثــت عــن ذلــك فــي مناســبة أخــرى، ولا مجــال للدخــول فــي هــذا 
بالتفصيــل الآن، ولكنهــا تتعلــق بلغــة التدريــس، ولغــة المصــادر 
ــاح  ــات الانفت ــم، وإمكاني ــم والتعل وتنوعهــا ومســتواها، وطــرق التعلي
والتحتيــة  الأوليــة  والبنــى  العالمــي،  الأكاديمــي  المجتمــع  نحــو 
الداعمــة، والتمويــل، وأخلاقيــات البحث العلمي، والحريــة الأكاديمية، 
والريــادة، والابتعــاد عــن الابتــذال، والتركيــز علــى البحــوث الأصيلــة 

فــي البرامــج المتقدمــة.

ــوع  ــن ن ــة م ــي جامع ــي ه ــى البحــث العلم ــز عل ــي ترك ــة الت الجامع
آخــر ... هــي جامعــة فعــاً ... ونحــن نســتحق واحــدة علــى الأقــل، 
فلتكــن هدفنــا، ليــس فقــط كأكاديمييــن، بــل كمجتمــع. يجــب أن يكــون 
مثــل هــذه الجامعــة هدفــاً يلــزم الحكومــة والقطــاع الخــاص والقطــاع 
الأهلــي، كمــا هــو ملــزم للمجتمــع الأكاديمــي، فيعمــل الجميــع نحــو 
تحقيقــه، ويقــوم كلٌّ بــدوره مــن منطلــق الشــراكة المجتمعيــة. نحــن 
نعــرف كــم عمــل القطــاع الأهلــي مــن أجــل التعليــم العالــي، ونعــرف 
عــن الدعــم الحكومــي، إلا أننــا نعــرف، أيضــاً، أن القطــاع الخــاص 
ومــا يحققــه مــن أربــاح لم يحاول تســديد ديونــه المعنوية للمؤسســات 

التــي رفدتــه بالمتخصصيــن الذيــن وفــروا لــه ســبل النجــاح.

ــاج  ــة، ولا نحت ــة بحثي ــى جامع ــة إل ــوّل كل جامع ــتطيع أن نح لا نس
إلــى ذلــك. نحتــاج واحــدة أو اثنتيــن فقــط بالنســبة لعــدد الســكان. 
الجامعــات أو الكليــات الأخــرى لا حاجــة لهــا لأن تكــون بحثيــة، ولا 
لأن تركــز علــى تنميــة صلاتهــا بالعالميــة، بــل عليهــا أن تركــز علــى 
ــد، وأن تأخــذ الخطــوات اللازمــة لتجعــل منهــا  ــم الجي ــر التعلي توفي

أكثــر مــن مجــرد اســتمرار للمــدارس الثانويــة الضعيفــة أصــاً.

ــة، وأن تتجــه نحــو  ــى أن تخــدم الجامعــة حاجــة وطني إن العمــل عل
العالميــة فــي آن، وإن لــم يكــن ذا أولويــة عملاتيــة للخــروج بالجامعــة 
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كي
مــن أزمتهــا الحاليــة، إلا أنــه بالتأكيــد يعكــس نمــط تفكيــر ضــروري 
ــا وتأخــذ  ــة إن أرادت أن تخــرج مــن أزمته ــى أساســي للجامع وحت

دورهــا بجديــة فتقــوم بــه وتــؤدي رســالتها.

)2( إلى أين نذهب من هنا؟
مثــل هــذا الترتيــب –بضــع جامعــات بحثيــة والعــدد الــازم مــن 
ــم  ــزم بالقي ــداً وتلت ــاً جي ــر تعليم ــي توف ــة الت ــر البحثي ــات غي الجامع
العالميــة فــي مجــال العمــل الأكاديمــي– يوفــر، فــي رأيــي، مخرجــاً 
مــن الأزمــة المزمنــة للجامعــات فــي بلدنــا مــن حيــث إنــه يخلــق 
ــي. ولكــن هــذا ليــس كل  ــم العال ــة وجــدوى للتعلي ــر جدي ســياقاً أكث

ــي. ــيء ولا يكف ش

ــة يجــب أن تكــون بقــدر الحاجــة كمــا ونوعــاً.  ــة الحاجــة الوطني تلبي
ــي حاجــة  ــة لا تلب ــن بالجامع ــة الملتحقي ــن الطلب ــرة م ــداد الكبي الأع
وطنيــة إذا زاد هــؤلاء مــن البطالــة لــدى تخرجهــم. المطلــوب هــو 
النوعيــة، وبالكــم الكافــي. لدينــا نقــص فــي الكــوادر المهنيــة المؤهلــة 
ــالات  ــي مج ــة ف ــداد والنوعي ــي الأع ــص ف ــا نق ــداً، ولدين ــاً جي تأهي
ــى  ــاج إل . ربمــا نحت ــم تُلــبَّ ــة ل ــا حاجــة وطني ــه لدين ــة، أي إن ضروري
دراســة هــذا بعنايــة، لكــي نخــرج باســتنتاجات موثوقــة عــن تفاصيــل 
موثقــة  البطالــة  أرقــام  لكــن  معينــة،  مجــالات  فــي  الاحتياجــات 
ومعروفــة، وهــي بيــن الشــباب المتعلميــن، وبخاصــة الشــابات، أعلــى 

مــن معدلهــا بيــن باقــي الفئــات.

إذا مــا نجحنــا فــي إعــادة توجيــه أعــداد مــن خريجــي الثانويــة 
ــة  ــات المتوســطة والمعاهــد التقني ــة باتجــاه الكلي ــة الإلزامي والمرحل
والمهنيــة، فســنخفف الضغــط علــى الجامعــة، التــي ستســتطيع 
عندئــذٍ التركيــز علــى النوعيــة، وتنميــة صلتهــا بالعالميــة، وهــذا ممــا 
يخــدم حاجــة وطنيــة. الطريــق إلــى ذلــك هــو إعــادة توجيــه التعليــم 
والاســتثمار فيــه، وفــي الوقــت نفســه تبنــي المجتمــع للتعليــم العالــي 
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كمشــروع مكلــف يجــب ألا يُتــرك للمؤسســة غيــر الربحيــة، ولا أيضــاً 
ــة. للمؤسســة الربحي

ــة  ــة بالعالمي ــاج لأن ننمــي الصل فــي الخلاصــة: لا نســتطيع ولا نحت
فــي جميــع الاتجاهــات ولجميــع الجامعــات. بالتأكيــد يجــب أن يكــون 
تحقيــق بعــد القيــم الأكاديميــة العالميــة هدفــاً لجميــع الجامعــات، أمــا 
فيمــا يتعلــق بتحقيــق شــروط الجامعــة البحثيــة، فنحتــاج إلــى ربمــا 
اثنتيــن فقــط. )مــن مواصفــات الجامعــة البحثيــة أن تمنــح مــا لا يقــل 
ــام  ــه يضــع نظ ــذا بمجمل ــوراه ســنوياً( ه ــة دكت ــن خمســين درج ع
التعليــم العالــي الفلســطيني فــي وضــع أكثــر قابليــة للاســتدامة، 
ويجعلــه أكثــر قــدرة علــى خدمــة حاجــات وطنيــة متقدمــة وطموحــة، 

وفــي موقــع أقــرب مــن العالميــة.

مــن ناحيــة أخــرى، يجــب ألا يأخــذ نظــام التعليــم العالــي علــى 
عاتقــة تلبيــة الحاجــة الوطنيــة بأكثــر ممــا هــو مطلــوب، وبالتالــي 
ــم  ــم، بحيــث يأخــذ التعلي ــه الاســتثمار فــي التعلي يجــب إعــادة توجي
ــم يحــظَ بالاهتمــام الكافــي مــن  ــذي ل ــي ال ــي والتقن ــب المهن والتدري
قبــل المجتمــع، الحيــز المطلــوب، فيلبــي حاجــة وطنيــة بامتيــاز، 
وهــي توفيــر الكــوادر المتوســطة المدربــة اللازمــة للتنميــة فــي جميــع 
ــب  المجــالات، بمــا يســاعد، أيضــاً، فــي تخفيــف الضغــط فــي الطل
ــي  ــه بالنهــوض بالمســتوى ليلب ــم الأكاديمــي، ويســمح ل ــى التعلي عل

ــة. ــة بالعالمي ــى صل ــى عل ــة، ويبق حاجــة وطني
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جامعات تدريس في المقام الأول
سعيد زيداني

)1( مقدمة
نحــن هنــا فــي فلســطين، كمــا فــي بقيــة أقطــار العالــم العربــي، 
نعانــي كثيــراً مــن التدنــي فــي المســتويات، ســواء فــي مجــال التعليــم 
)المراحــل المختلفــة(، أو مجــال الصحــة، أو الإنتــاج الصناعــي 
احتــرام  أو  التحتيــة،  والبنيــة  العامــة  الخدمــات  أو  والزراعــي، 
الحريــات )بمــا فيهــا الحريــة الأكاديميــة(، أو حتــى مجــال إدارة 
ــذه المجــالات  ــي ه ــي المســتويات ف ــي ف ــن التدن ــي م ــة. نعان العدال
الديمقراطيــة  الــدول  المقارنــة مــع  إذا تمــت  وغيرهــا، وبخاصــة 
المتقدمــة )أوروبــا الغربيــة والشــمالية، علــى ســبيل المثــال(. ونــدرك 
جيــداً، ومــن واجبنــا أن نفعــل ذلــك، أنّ المجــال الأكاديمــي يتقاطــع 
ــا  ــا ويغذيه ــة: يرويه ــكال مختلف ــالات بأش ــذه المج ــع ه ــل م ويتداخ
ــرة  ــة ليســت جزي ــا. فالجامع ــذى عليه ــا ويتغ ــوي منه ــا يرت ــدر م بق
ــه  ــى أن ــه عل ــر إلي ــا، لننظ ــاش هن ــرض النق ــن لغ ــا. ولك ــة بذاته قائم
مجــال مســتقل نســبياً، نســلط الضــوء عليــه ونســأل: مــا الــذي يلــزم 
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)عملــه( لرفــع مســتواه جديــاً، أو للقفــز بــه نحــو الأعلــى، ليدنــو مــن 

ســقف الطمــوح؟ بكلمــات أخــرى، مــا هــي الشــروط الواجــب توفرهــا، 
ومــا هــي المعاييــر الواجــب تبنيهــا، ومــا هــي الأهــداف والأولويــات 
ــي  ــال الأكاديم ــنى للمج ــي يتس ــا، لك ــو تحقيقه ــازم الســعي نح ال
أن يرقــى إلــى المرتفعــات التــي نرنــو إليهــا، ونتغنــى بهــا، أو نحلــم 

ــا؟ بالوصــول إليه

ــج  ــى تدري ــوّل عل ــل أن نع ــأن الجل ــذا الش ــي ه ــراً ف ــدي كثي ولا يج
الجامعــات المحليــة بالمقارنــة فيمــا بينهــا مــن حيــث المســتوى. 
كمــا لا يجــدي كثيــراً أن نتعــرف علــى موقــع جامعاتنــا المحليــة 
ــى  ــل عل ــن تعم ــي الحالتي ــك ف ــة. وكأن ــات العربي ــج الجامع ــن تدري م
تدريــج الفقــراء لتكتشــف أن هنــاك الفقيــر والأفقــر، وكمــا قــال أحــد 
الشــعراء، وفقيــر الفقــراء الفقيــر! فكلنــا، وإخواننــا العــرب، مــن 
الفقــراء والبؤســاء، بدرجــات متفاوتــة، حيــن يتعلــق الأمــر بالتدريــج 
المعتمــد عالميــاً للجامعــات. غنــي عــن القــول بــأن الفقــر ليــس عيبــاً. 

ــف الســعي لتجــاوزه. ــب أن يتوق ــن العي لك

)Thought Experiment( تمرين ذهني )2(
ــال  ــدة، أو بإصــاح ح ــة جدي ــت بتأســيس جامع ــك كُلف ــرض أن افت
جامعــة قائمــة. وافتــرض أنــك كُلفــت بقيــادة عمليــة التأســيس أو 
الإصــاح شــريطة أن توصــل الجامعــة إلــى موقــع مرمــوق مــن 
التدريــج المعتمــد عالميــاً للجامعــات )فــي أي موقــع ضمــن أول 200، 
ــل.  ــدء العم ــى ب ــاً عل ــي )15( عام ــد مض ــاً( بع ــة، مث أو 300 جامع
وافتــرض، ثالثــاً، أن ليســت هنــاك مقاومــة تذكــر مــن قبــل الحكومــة 
ــا  ــع لم ــي المجتم ــرة ف ــة والمؤث ــوى الفاعل ــال أو الق ــوة الاحت أو ق
ــاً، أن ليســت  ــرض، أيض ــه. وافت ــه أو إصلاح ــت بصــدد تأسيس أن
هنــاك ضغــوط تذكــر لتوظيــف هــذا أو ذاك مــن الــكادر الأكاديمــي أو 
الإداري، أو قبــول هــذا أو ذاك مــن الطلبــة ممــن لا يســتوفون شــروط 
ــرة  ــاك وف ــرض، خامســاً، أن هن ــول كمــا حددتهــا مســبقاً. وافت القب
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مــن الطلبــة المؤهليــن الذيــن يطرقــون الأبــواب. فمــاذا عليــك أن تعمــل 
ــى  ــر، وعل ــن معايي ــه م ــزام ب ــى الالت ــن شــروط، وعل ــره م ــى توفي عل
ــراً،  ــرض، أخي ــة؟ وافت ــات الأكاديمي ــداف والأولوي ــن الأه ــده م تحدي
أنــه يمكنــك التعلــم وعــن كثــب مــن تجــارب جامعــات أنــت تطمــح إلــى 
محاضــرة مســتواها الأكاديمــي بعــد مضــي )15( عامــاً مــن العمــل 
ــلم وأفضــل،  ــا أس ــول أيهم ــاً الآن الســؤال ح ــرك جانب ــدؤوب. أت ال
التأســيس أم الإصــاح، آخــذاً بالاعتبــار تحيــز ديــكارت للبديــل 
ــة  ــوارد المالي ــي الم ــا ه ــي أن تســأل: وم ــن الطبيع ــس م الأول! أولي
ــراض المرجــوة  ــق الأغ ــوارد لتحقي ــك الم ــي تل ــل تكف ــرة؟ وه المتوف

ــة؟ المختلف

)3( سحر المال
ــاج  ــك ســوف تحت ــال( أن ــا يق ــن الواضــح وضــوح الشــمس )كم م
ــر لإنجــاز العمــل. المــال فــي هــذا الشــأن، كمــا  ــى المــال الوفي إل
فــي شــؤون أخــرى كثيــرة، فــي العصــب. وأعــرف، كمــا تعرفــون، 
أن المــال يشــتري الكثيــر هــذه الأيــام، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ 
خبــرات، وكفــاءات، وخدمــات، وســلعاً، وذممــاً. المــال، إذن، شــرط 
ــال  ــن إذا كان الم ــزم. ولك ــل لله ــر قاب ــل شــرط غي ضــروري، أو ق
شــرطاً ضروريــاً أو غيــر قابــل للهــزم، فإنــه ليــس شــرطاً كافيــاً. إذ 
قــد يتوفــر المــال بالقــدر الكافــي دون أن تتوفــر الشــروط الأخــرى، 
ــى الفاحــش  ــي ذات الغن ــج العرب ــي دول الخلي ــة ف ــي الحال ــا ه كم
ــة  ــات متفاوت ــي، وإن كان بدرج ــات ذات المســتوى المتدن والجامع
مــن التدنــي. ولكــن توفــر المــال إذا اقتــرن بالحكمــة والكفــاءة 
ــر.  ــة الأخــرى، قــد يفعــل وينجــز الكثي ــة، والظــروف المواتي الإداري
علــى كل حــال، فــي الحالــة الفلســطينية، هنــاك نقــص صــارخ 
وهائــل فــي الأمــوال اللازمــة للتشــغيل والتطويــر، وبخاصــة إذا 
تــم الالتــزام بالمعاييــر المعمــول بهــا فــي الجامعــات ذات المكانــة 
المرموقــة عالميــاً. وفــي اعتقــادي، أن جميــع الجامعات الفلســطينية 
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العامــة مأزومــة ماليــاً، وإن كانــت الأزمــة خافيــة أو كامنــة فــي 
بعــض الحــالات. وفــي اعتقــادي، أيضــاً، أنــه يتــم تفــادي أو كبــت 
الأزمــة فــي معظــم الأحيــان عــن طريــق المســاومة علــى المســتوى 
الأكاديمــي )بزيــادة عــدد الطلبــة فــي المســاقات، بزيــادة عــدد 
الأســاتذة غيــر المتفرغيــن أو غيــر حملــة شــهادة الدكتــوراه، أو 
باللجــوء إلــى بدعــة التعليــم المــوازي، أو بتحميــل الأســاتذة أعبــاء 

ــذا(. ــة، وهك إضافي

فــإذا ســلمنا بــأن توفــر المــال بالقــدر الــازم شــرط ضــروري أو غيــر 
قابــل للهــزم، فالســؤال المباشــر هــو التالــي: مــن أيــن يأتــي المال؟

مــن الســلطة/الدولة: ونعــرف جيــداً، وبنــاء علــى التجربــة، أنــه لا يمكن 
التعويــل علــى ذلك.

مــن الدعــم العربي/الأجنبــي: ونعــرف جيــداً، وبنــاء علــى التجربــة، أن 
الدعــم القــادم مــن الخــارج لا يفــي بالغــرض المنشــود.

ــه لا  ــة، أن ــى التجرب ــاء عل ــداً، وبن مــن القطــاع الخــاص: ونعــرف جي
ــى هــذا المصــدر. ــل عل يجــوز التعوي

من الأقساط: هذا هو المصدر الرئيس والثابت والمعتمد.

ولكــن إذا أرادت جامعاتنــا، بعضهــا علــى الأقــل، أن تصــل إلــى 
مســتوى الجامعــات المرموقــة عالميــاً، فهــل يقــدر الطلبــة وأهاليهــم 
علــى دفــع أقســاط ســنوية قــد تصــل إلــى أو تتجــاوز الـ20 ألــف دولار 

)كمــا هــو الحــال فــي الولايــات المتحــدة، مثــاً(؟ أشــك فــي ذلــك.

وقــد يقــول قائــل إن هنــاك آلافــاً قليلــة مــن الطلبــة والأهالــي الأغنيــاء 
ــا  ــك، ربم ــى ضــوء ذل ــي. وعل المســتعدين لتحمــل هــذا العــبء المال
ــم  ــة واحــدة )يت ــن الأقســاط لجامع ــوال م ــر الأم ــة لتوف ــاك إمكاني هن
تأسيســها أو إصــاح واحــدة قائمــة( تمكنهــا مــن القفــز بمســتواها 
ــن  ــة(. ولك ــرى مانع ــروف أخ ــود ظ ــدم وج ــال ع ــي ح ــي )ف الأكاديم



57

ني
يدا

د ز
عي

 س
ل -

لأو
م ا

مقا
 ال

في
س 

دري
ت ت

معا
جا

هــل هــذا مــا نريــده حقــاً؟ هــل نريــد حقــاً جامعــة خاصــة للأغنيــاء 
حصــراً أو أساســاً لتتصــدر المشــهد الأكاديمــي الفلســطيني ويكــون 
تدريجهــا مــن بيــن أفضــل )200 أو 300( جامعــة خــال 15 عامــاً؟ لا 
أعتقــد أن هــذا مــا نريــد، حتــى لــو كان فــي حدود المســتطاع، وأشــك 
ــا،  أنــه مســتطاع أيضــاً. والعبــرة أن نقــص الأمــوال يعيــق جامعاتن
بعضهــا أو كلهــا، مــن التحليــق عاليــاً مــن الناحيــة الأكاديميــة. 
نقــص الأمــوال هــو القيــد الرئيــس )main constraint(. وهنــاك قيــود 
أخــرى، كمــا نعــرف، أقــل تأثيــراً مــن ذلــك، مــن بينهــا واقــع الاحتــال 
وبــؤس وهشاشــة الســلطة الوطنيــة وغيــاب الإدارة الرشــيدة أحيانــاً. 
أمــا العبــرة الثانيــة والأهــم: نظــراً للنقــص المفــرط فــي الأمــوال، لا 
تســتطع جامعاتنــا، أو بعضهــا علــى الأقــل، أن تتحــول إلــى جامعــات 

بحثيــة )بالمعنــى الدقيــق(.

)4( جامعات تدريس في المقام الأول
المقــام  فــإن جامعاتنــا تعليمية/تدريســية فــي  أبينــا،  شــئنا أم 
الأول، وبحثيــة فقــط فــي المقــام الثانــي. هكــذا نشــأت وهكــذا 
نمــت، وهكــذا هــي الآن، وهكــذا ســتظل للمســتقبل المنظــور. 
إذ  أساســاً،  ماليــة  لأســباب  تعليمية/تدريســية  جامعــات  هــي 
ــي  ــة ف ــات بحثي ــى جامع ــة التحــول إل ــل كلف ــا تحم ــس بمقدوره لي
ــل هــذا التحــول باهظــة  ــة لمث ــة المالي المســتقبل المنظــور. والكلف
ــة،  ــى وجــه الدق ــرف. وعل ــا يجــب أن نع ــرف أو كم ــا نع جــداً، كم
ــزام الحكومــي  ــة دون الالت ــى جامعــات بحثي لا يمكنهــا التحــول إل
ــدرك  ــا ن ــم، كم ــذا الدع ــت والمســتمر. وه ــم الســخي والثاب بالدع

جيــداً، مســتبعد فــي المســتقبل المنظــور.

ــة. هــي  ــى بالأبحــاث العلمي ــا لا تعن ــاً أن جامعاتن ــي بتات هــذا لا يعن
تفعــل ذلــك، ومــن واجبهــا أن تعمــل المزيــد فــي هــذا الاتجــاه، وأن 
توفــر مــا أمكــن مــن الفــرص لباحثيهــا الواعديــن، وأن تخصــص مــن 
مواردهــا مــا اســتطاعت لهــذا الغــرض. ولكــن هنــاك فرقــاً شاســعاً 
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بيــن جامعــات تعنــى بالأبحــاث العلميــة، وتشــجع الباحثيــن وتدعمهــم 
ــات  ــن جامع ــة، وبي ــن جه ــاد الشــراكات م ــة، وبإيج ــاً، وبالترقي مالي

بحثيــة بالمعنــى الدقيــق مــن جهــة أخــرى.

إن الحديــث عــن التــأزم بشــأن هويــة الجامعــات الفلســطينية، أو 
بعضهــا، أي هــل هــي بحثيــة أم تدريســية فــي المقــام الأول هــو 
)أي التــأزم( فــي الذهــن أكثــر ممــا هــو فــي الواقــع. الواقــع يقــول إن 
الجامعــات الفلســطينية كلهــا الآن تدريســية/تعليمية فــي المقام الأول. 
هــي مــا هــي، وليســت أي شــيء آخــر. ولا يجــدي كثيــراً، هنــا، الخلــط 
بيــن الواقــع والطمــوح، أو بيــن المعطيــات الصلبــة والأحــام الناعمــة. 
جامعــات بهــذه المــوارد الماليــة الشــحيحة، وبمــا لا يقــل عــن ثلــث 
ــوراه،  ــة شــهادة الدكت ــر حمل ــن غي ــا م ــس فيه ــة التدري أعضــاء هيئ
ــي  ــاء الأســاتذة، وف ــي أعب ــة، وف ــداد الطلب ــي أع ــم ف ــذا التضخ وبه
هــذا الغيــاب الصــارخ للالتــزام الحكومــي فــي مجــال الدعــم المالــي، 
ــى  ــة )بالمعن ــات بحثي ــى جامع ــاء التحــول إل ــل أعب لا تســتطيع تحم
ــاً  ــة خارجي ــرص الأبحــاث الممول ــن يظــن أن ف ــق(. ويخطــئ م الدقي
)مــن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة والبنــك الدولــي ... 

وغيرهــا( قــادرة علــى ســد الهــوة الفاغــرة بيــن الواقــع والطمــوح، بيــن 
ــول:  ــم أق ــاً لســوء الفه ــة! ومنع ــة والأحــام الناعم ــات الصلب المعطي
علينــا دائمــاً، وفــي حــدود الإمكانيــات المتاحــة، أن ندعــم الأبحــاث 
والباحثيــن، وأن ندعــم أيضــاً النشــر فــي المجــات المرموقــة عالمياً، 
وأن يظــل مركــب البحــث العلمــي أحــد عناصــر الترقية/التثبيــت، وأن 
ــسّ  ــد ح ــن، دون أن تفق ــة! ولك ــي متوهج ــل شــعلة البحــث العلم تظ

التناســب فــي هــذا الشــأن الجلــل.

)5( نحو تحسين الأداء التدريسي
وللأفــكار التاليــة فضيلــة الإســهام فــي الحــوار حــول تحســين الأداء 
التدريســي فــي الجامعــات، بنــاء علــى تجربــة تزيــد علــى 30 عامــاً، 
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موزعــة تقريبــاً بالتســاوي بيــن جامعتيــن )بيرزيــت والقــدس(، علمــاً 
أن الأفــكار التاليــة ذات طابــع إجمالــي ليــس إلّ:

أ( على مستوى طلبة البكالوريوس
· ــدة أو 	 ــول موح ــر قب ــى معايي ــات عل ــن الجامع ــق بي التواف

شــبه موحــدة للتخصصــات المختلفــة.

· إنشــاء وتعزيــز معاهــد مهنيــة لاســتيعاب الطلبــة الذيــن لا 	
يجــدون لهــم مكانــاً فــي الجامعــات.

· تخصيــص الســنة الأولــى مــن الدراســة فــي الجامعــة، 	
أو الفصــل الأول علــى الأقــل، لإكســاب الطلبــة مهــارات 
ــة  ــر والبحــث، إضاف ــة( والتفكي ــة والإنجليزي ــة )العربي اللغ
ــراض  ــوب للأغ ــتخدام الحاس ــة واس ــارات الكتاب ــى مه إل

المختلفــة.

· ــة 	 ــة فــي المساقات/الشــعب المهاراتي تخفيــض عــدد الطلب
إلــى أدنــى حــد ممكــن.

· اســتحداث مســاقين بواقــع 6-8 ســاعات معتمــدة مــن 	
بيــن مســاقات التخصــص لإكســاب الطلبــة خبــرة عمليــة، 
وذلــك مــن خــال العمــل فــي مؤسســات عامــة أو خاصــة، 
إلــى  إضافــة  هــذا   .)Internship( المســاقات  وتصنــف 
ــر  ــل أكث ــن قب ــه م ــم تقييم ــب ببحــث تخــرج يت ــزام الطال إل

ــن أســتاذ واحــد. م

· فــي التخصصــات غيــر المهنيــة: اســتبدال التخصــص 	
المنفــرد بتخصــص رئيــس يقتــرن بتخصــص فرعــي مــن 

ــر. ــص آخ ــال تخص أي مج
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ب( على مستوى طلبة الماجستير
· ــى 	 ــع إل ــج ماجســتير أو لا يرف ــب لأي برنام ــل الطال لا يقب

الســنة الثانيــة مــن دراســته إلا بعــد اجتيــازه امتحــان الـــ 
ــن )550(. ــل ع ــة لا تق ــه بعلام ــا يعادل )TOEFL(، أو م

· لا تقبــل رســالة الماجســتير إلا إذا كان جــزءاً مــن المراجع 	
باللغــة الإنجليزيــة. ولا يجتــاز الطالــب امتحــان المناقشــة، 
إلا إذا قُبــل لــه مقــال للنشــر فــي إحــدى المجــات العلميــة 

ذات المكانــة.

· لا يــدرّس علــى مســتوى الماجســتير إلا الأســاتذة بدرجــة 	
ــم أبحــاث منشــورة  ــن له ــوق، ومم ــا ف أســتاذ مشــارك فم

فــي مجــات علميــة مرموقــة.

· المهنيــة 	 التخصصــات  فــي  العالــي  الدبلــوم  اســتبدال 
المهنــي. بالماجســتير 

· ــاة 	 ــي الحي ــج الماجســتير ف ــة برام ــج طلب ــى دم ــل عل العم
ــرغ. ــكل متف ــة بش ــجيع الدراس ــك بتش ــة، وذل الجامعي

· إيجــاد الفــرص لتمكيــن بعــض طلبــة الماجســتير مــن 	
ــاد،  دراســة فصــل دراســي أو ســنة دراســية خــارج الب

وفــي البلــدان المتقدمــة علميــاً.

ج( على مستوى الأساتذة
· بيــن 	 مــن  الجــدد  الأســاتذة  اســتقطاب  علــى  التأكيــد 

ــاً )حســب  ــة عالمي خريجــي الجامعــات والمعاهــد المرموق
للجامعــات(. العالمــي  التدريــج 

· إنشــاء معهــد لتطويــر الــكادر الأكاديمــي، وذلــك بالشــراكة 	
بيــن الجامعــات والمعاهــد مــن جهــة، وبينهــا وبيــن الــوزارة 
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مــن جهــة أخــرى؛ وذلــك لإكســاب مهــارات وطــرق التدريس 
المتنوعــة والمتغيــرة، علــى أن يكــون التحــاق الأســاتذة 
ــي  ــم ف ــدء عمله ــع ب ــاً م ــور إجباري ــد المذك ــدد بالمعه الج
ــن تجــارب  ــرض م ــذا الغ ــن الاســتفادة له ــة. ويمك الجامع

ــا. ــج، ... وغيرهم ــة كالنمســا، والنروي دول أوروبي

· ــتاذ 	 ــن الأس ــث يتمك ــت: بحي ــة والتثبي ــن الترقي ــل بي الفص
الــذي أثبــت جــدارة فــي مجــال التدريــس أن يحصــل علــى 
التثبيــت دون الحصــول علــى الترقيــة كشــرط مســبق. وفــي 
كلتــا الحالتيــن، فــإن إجــازة التفريــغ العلمــي هــي لغــرض 

التطــور المهنــي ليــس إلا.

· الاســتغناء تدريجيــاً عــن خدمــات الأســاتذة مــن غيــر 	
ــس مســاقات  ــوراه. الاســتثناء: لتدري ــة شــهادة الدكت حمل
المهــارات اللغويــة والحاســوبية، وكذلــك للمبدعيــن فــي 
مجــال الأدب أو الفــن أو قيــادة المؤسســات الرياديــة.

د( على مستوى جامعة القدس المفتوحة
ــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة برفــع معــدل  تقليــص أعــداد الطلب
ــو  ــا ه ــرض الأساســي منه ــون الغ ــى أن يك ــا. عل ــة فيه ــول الطلب قب
ــن لا  ــم لم ــة التعلي ــس فرص ــل، ولي ــن يعم ــم لم ــرص التعلي ــر ف توفي
ــق  ــات أخــرى، تطبي ــات. بكلم ــي الجامع ــول ف يســتوفي شــروط القب
شــروط القبــول نفســها وشــروط تعييــن الأســاتذة نفســها علــى 
الجامعــة المفتوحــة، بمــا قــد يعنيــه ذلــك مــن زيــادة الأقســاط، ومــن 

ــة. ــداد الطلب ــص أع تقلي

ليــس لــدي أدنــى شــك فــي أن النقــاط الــواردة أعــاه حــول تحســين 
الأداء التدريســي تتطلــب فكــراً وجهــداً وخبــرة. وكلهــا تتطلــب، 
أيضــاً، مــالًا وافــراً، وإن كان أقــل بكثيــر مــن المــال الــازم لغــرض 
ــي  ــام الأول. غن ــي المق ــة ف ــات بحثي ــة أو جامع ــى جامع ــول إل التح



62

ين
شر

الع
ي و

ثان
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
؟ و

رج
خـ

ن م
ل م

 ه
يــة

طين
لس

الف
ت 

معا
جا

 ال
مام

ة أ
كب

مر
 ال

ات
حدي

الت

عــن القــول إن الدعــم الحكومــي، الثابــت والمســتمر وحســب معادلــة 
معقولــة ومتفــق عليهــا، ضــروري لتأميــن اســتقامة العملية التدريســية 
فــي الجامعــات، وحمايتهــا مــن التشــوهات التــي قــد يحدثهــا نقــص 

المــوارد الماليــة.

)6( المساهمة في بناء أو إعادة بناء المجتمع
ــب مهــم آخــر،  ــاك جان ــس، هن ــى البحــث العلمــي والتدري ــة إل إضاف
أعتقــد أن للجامعــات دوراً خاصــاً فــي ترقيتــه وتعزيــزه. دعنــا 
نســميه »صناعــة المواطــن المتنــور«. فإضافــة إلــى إكســاب الطالــب 
معــارف ومهــارات، للجامعــات دور خــاص فــي إكســابه قيمــاً وأنمــاط 
ــع عصــري،  ــاء مجتم ــي بن ــن المشــاركة ف ــه م ــل تمكن ســلوك وتعام
ــي  ــا ف ــداً أنن ــون جي ــور. وتدرك ــددي ومتن ــي، تع متســامح، ديمقراط
وقــت وفــي ظــرف يحاصرنــا فيــه التعصــب الدينــي والمذهبــي، كمــا 
تحاصرنــا فيــه ثقافــة القطيــع، أوليــس للجامعــات دور مهــم وخــاص 
ــم نعــرف كيــف نتصــدى، فقــد  فــي التصــدي لهــذا الزحــف؟ فــإن ل

ــدة. ــة الأكي ــح الضحي نصب

المتنــور،  الديمقراطــي  المواطــن  بنــاء  إعــادة  أو  بنــاء  عمليــة  إن 
ــة عــن عمــل البحــث  ــد، ليســت منفصل التعــددي، والمســتقل، والناق
ــاً  ــة التدريســية، تمام ــن العملي ــة ع ــر منفصل ــي غي ــا ه ــي، كم العلم
كمــا هــي غيــر منفصلــة عــن القواعــد القديمــة للتفاعــل الاجتماعــي 
والسياســي، تمامــاً كمــا هــي غيــر منفصلــة عــن انتقــاء أعضــاء هيئــة 
التدريــس والمــواد المقــررة فــي المســاقات ذات العلاقــة، تمامــاً كمــا 
هــي غيــر منفصلــة عــن ضــرورة غيــاب الشــرطة الأخلاقيــة، الظاهــرة 

ــة، مــن الحــرم الجامعــي. والخفي

وختامــاً، أرجــو ألا يفهمنــي أحــد خطــأً. فعلــى الرغــم ممــا قلتــه مــن 
بــاب النقــد، فــا أزال أعتقــد أن جامعاتنــا حققــت الكثيــر خــال 
ــد  ــي التعقي ــة ف ــي ظــروف غاي ــزة نســبياً مــن عمرهــا، وف ــرة وجي فت
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والصعوبــة. وأفخــر، كمــا يحــق لكــم أن تفخــروا، بمــا أنجزنــاه رغــم 
قســوة الظــروف. وقســوة الظــروف هــذه مردهــا أربعــة عوامــل هــي: 
1( ممارســات الاحتــال. 2( شُــح المــوارد الماليــة أساســاً. 3( عــدم 
توفــر القــدر الكافــي مــن الأمــن والســلم الأهلــي. 4( تضخــم أعــداد 
الطلبــة المقبوليــن، ومــا يرافــق ذلــك عــادة مــن الضغــط علــى المرافق، 
الــذي  النقــد  المســتوى الأكاديمــي. ومــا  المســاومة علــى  ومــن 
نتراشــق بــه، هنــا، إلا مــن بــاب الحــرص علــى أهميــة الارتقــاء الوئيــد 
نحــو الأعلــى، ولكــن بخطــى ثابتــة. جامعاتنــا تحتــل موقعــاً مقبــولًا أو 
شــبه مقبــول مــن حيــث المســتوى والمرافــق والمــوارد. بالطبــع هنــاك 
تبايــن بيــن هــذه الجامعــات. ولكــن البــون بيــن جامعاتنــا والجامعــات 
العالميــة مــن الصــف الأول مــا زال فاغــراً وشاســعاً. وأخيــراً، إياكــم 
ــم،  ــا أن نحل ــاه! يحــق لن ــدان حــس التناســب أو الحــس بالاتج وفق
لكــن: إياكــم مــن الخلــط بيــن الحلــم الــوردي الــذي نتعلــل بــه، والواقــع 

الرمــادي الــذي نعيشــه!
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التعليم العالي الفلسطيني ضمن السياق
رمزي ريحان

ــن  ــي الفلســطيني أو مشــاكله، م ــم العال ــات التعلي ــت أزم ــا كان مهم
ــاء  ــدأ إنش ــاع. ب ــذا القط ــات ه ــة نجاح ــدء بمراجع ــن الب المستحس
الجامعــات الفلســطينية فــي الســبعينيات مــن القــرن العشــرين علــى 
الرغــم مــن معارضــة ســلطات الاحتــال الإســرائيلي وعراقيلهــا. 
ــع  ــدم المجتم ــي تق ــع الإســهام ف ــة ودواف ــادرات أهلي ــك بمب ــم ذل وت
ــاً  ــة، كان محتوم ــة والعملي ــارات المنطقي ــع الاعتب الفلســطيني. بجمي
لهــذه المبــادرات أن تفشــل نظــراً لقــوة الاحتــال وبطشــه. هــل 
ــم  ــور التعلي ــام تط ــق أم ــن ســد الطري ــال م ــن الاحت ــم يتمك ــاً ل فع
العالــي الفلســطيني أم أنــه فــي باطنــه اعتبــر هــذا التطــور متنفســاً، 
مقابــل تملمــل جيــل الشــباب الفلســطيني، ولتوفيــر المــوارد البشــرية 
ــة فــي مختلــف المجــالات؟ ســؤال مهــم لا تتوفــر المعلومــات  المؤهل
الكافيــة للإجابــة عنــه. لكــن مــن المعــروف أن الاحتــال حــاول مــراراً 
وتكــراراً ضبــط ولجــم التعليــم العالــي الفلســطيني مــع نســبة ضئيلــة 

مــن النجــاح.
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ما هي إنجازات التعليم العالي الفلسطيني خلال ما 
يقارب نصف قرن؟

ــادرة  ــا والإرادة والمب ــت أن الرؤي ــات أثب إن إنشــاء الجامع أولًا.	
ــى شُــحِّ المــوارد  ــب عل والعمــل المســتمر تســتطيع أن تتغل
وأن تتصــدى للاحتــال. لا شــك فــي أن إنشــاء الجامعــات 
كان نقطــة لامعــة فــي التاريــخ الفلســطيني تحــت الاحتــال، 

ــدة. ــه فــي مجــالات عدي ــذي ب ــالًا احت وشــكّل مث

الفلســطيني ونمــوه رفــع مــن  العالــي  التعليــم  إن تطــور  ثانياً.	
مســتوى التعليــم فــي فلســطين بســرعة مذهلــة، بحيــث أصبح 
هــذا المســتوى يجــاري مســتويات الكثيــر مــن الشــعوب.

ثالثــاً. رفــدت الجامعــات الاقتصــاد الفلســطيني بالكفــاءات التــي 
الاحتــال  عرقلــة  رغــم  أخــرى  مــرة  بتقدمــه،  ســمحت 
ــة الاقتصــاد الفلســطيني خــال  ــه. إن مراجع المســتمرة ل
العقديــن الأخرييــن، تبــرز الــدور المهــم لخريجــي الجامعــات 

ــذا الاقتصــاد. ــو ه ــي نم ــة ف المحلي

إن وجــود الجامعــات المحليــة فتــح المجــال أمــام فئــات  رابعاً.	
مجتمعيــة مختلفــة للحصــول علــى تعليــم عــالٍ لــم يكــن 
بإمكانهــا الحصــول عليــه فــي الخــارج لأســباب ماليــة، 
ــو  ــي ه ــك حــراك مجتمع ــج عــن ذل ــة. ونت ــود اجتماعي أو قي
ــات  ــد أمكــن للفئ ــة لفلســطين. فق مــن أهــم الســمات الفارق
المهمشــة والإنــاث الحصــول علــى تعليــم عــالٍ، والتقــدم 

اجتماعيــاً. والتطــور  اقتصاديــاً، 

أدى رفــع مســتوى التعليــم إلــى نشــوء نشــاط ثقافــي متعــدد  خامساً.	
المجــالات، وبخاصــة بيــن الشــباب. إن فلســطين تشــهد 
ــه أثــر عميــق  حاليــاً ازدهــار ثقافــة الشــباب، مــا ســيكون ل

ــد. ــى المــدى البعي عل
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ــة الجامعــات الفلســطينية للاحتــال بشــتى  إن مقاومــة طلب سادساً.	
الأســاليب مــن مظاهــرات وغيرهــا، أســهم فــي إعــادة وضــع 
القضيــة الفلســطينية علــى خارطــة العالــم السياســية. طبعــاً، 
ــك  كان لهــذا ثمــن مــن استشــهاد، واعتقــال، وإبعــاد، وكذل

إغــاق المؤسســات التعليميــة.

مــن  مســتحدثاً  نمطــاً  الفلســطينية  الجامعــات  أرســت  سابعاً.	
مــن  متفاوتــة  بدرجــات  الذاتيــة  المؤسســاتية  الحوكمــة 
النجــاح. وعلــى الرغــم مــن نواقــص هــذا النمــط، فإنــه 
أدى إلــى انتشــار مفهــوم المشــاركة. يذكــر هنــا أن معظــم 
الجامعــات الفلســطينية هــي مؤسســات عامــة أو أهليــة أي 
غيــر حكوميــة أو هادفــة إلــى الربــح. وهــذا يختلــف عــن 

التنظيــم الســائد فــي الــدول العربيــة.

---------------------

ــن  ــج ع ــد نت ــاكل؟ لق ــي المش ــا ه ــرقة، م ــورة المش ــذه الص ــد ه بع
نجــاح الجامعــات ونموهــا رفــع توقعــات المجتمــع منهــا، وبخاصــة 
فــي توفيــر مقاعــد الدراســة وفــرص العمــل؟ وفاقــت هــذه التوقعــات 
مقــدرة الجامعــات علــى تلبيتهــا، مــا أدى إلــى إحبــاط مــزدوج: 
ــه  ــة جميــع متطلبات ــاط المجتمــع لأن الجامعــات لا تســتطيع تلبي إحب
غيــر الواقعيــة، وإحبــاط الجامعــات لأن حــل مشــاكل المجتمــع مــن 
محدوديــة إمكانيــات التعليــم، وتفشــي البطالــة، وتوســع فجــوة الفقــر، 

ألقــي علــى عاتقهــا.

ــي،  ــم العال ــص بالتعلي ــا يخت ــة فيم ــات المهم ــن الجه ــة م إن الحكوم
ــط  ــاع وضب ــذا القط ــم ه ــي تنظي ــة ف ــات متفاوت ــم بدرج ــي تتحك فه
إلــى  مالــت  المتعاقبــة  الفلســطينية  الحكومــات  وتمويلــه.  جودتــه 
ــت  ــك أهمل ــرض، وبذل ــط الع ــن ضب ــر م ــب أكث ــة الطل ــام بتلبي الاهتم
عنصــر الحاجــة الحقيقيــة إلــى مخرجــات التعليــم العالي كمــاً ونوعاً.
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مــن الأمثلــة علــى ذلــك، أن مؤسســات التعليــم العالــي تخــرج حوالــي 
ســبعة آلاف خريــج وخريجــة ســنوياً فــي حقل التربية، مع أن الشــواغر 
لا تتعــدى ثلــث هــذا العــدد. ومــع أن للتعليــم العالــي فوائــد اجتماعيــة 
وثقافيــة إضافــة إلــى مــردوده الاقتصــادي، فــإن التفــاوت الكبيــر بيــن 
ــم  ــى التعلي ــل، يحــوّل المصــروف عل ــرص العم ــن وف ــداد الخريجي أع

العالــي مــن اســتثمار لــه مــردود مســتقبلي، إلــى هــدر لا مــردود لــه.

حســب قانــون التعليــم العالــي )قانون رقم 11 لســنة 1998( في المادة 
)5( البنــد 6، فــإن لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي )أو وزارة التعليــم 

العالــي( صلاحيــة »تحديــد المعــدلات الدنيــا فــي امتحانــات شــهادة 
الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا كأســاس للقبــول فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي الفلســطينية«. منــذ ســنوات، تــم تحديــد 65% كأدنــى 
ــن  ــر م ــذا الحــد؟ أكث ــي له ــى الحقيق ــا المعن ــن م ــول. لك ــدل للقب مع
95% مــن الناجحيــن فــي الفــرع العلمــي يحصلــون علــى معــدل %65 
فمــا فــوق، بينمــا فــي الفــرع الأدبــي يحققــه ثلثــا الناجحيــن فقــط. هــل 
الغالبيــة الســاحقة مــن خريجــي الثانويــة فــي الفــرع العلمــي مؤهلــون 
فعــاً لمتابعــة التعليــم العالــي؟ مــا هــو مصيــر ثلــث خريجــي الثانويــة 
فــي الفــرع الأدبــي غيــر المؤهليــن للتعليــم العالــي؟ يبلــغ عــدد هــذه 
الفئــة حوالــي ســتة آلاف ســنوياً، وهــم، أيضــاً، غيــر مؤهليــن للعمــل 
أو الحيــاة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــدد طلبــة الفــرع الأدبــي يشــكل 
ثلثــي عــدد الناجحيــن فــي امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة، بينمــا 
ــرع  ــة الف ــدد طلب ــط، وع ــث فق ــي الثل ــرع العلم ــة الف ــدد طلب ــغ ع يبل
المهنــي ضئيــل. وحتــى لــو أخــذت بالاعتبــار أعــداد الناجحيــن 
بمعــدل 65% فمــا فــوق، فــإن عــدد طلبــة الفــرع الأدبــي يزيــد علــى 

عــدد طلبــة الفــرع العلمــي بحوالــي خمســة آلاف.

المعرفــة؟  ومجتمــع  التكنولوجيــا  بأهميــة  التشــدق  مفعــول  أيــن 
ــاد  ــدم الاقتص ــات تق ــلبياً لإمكاني ــراً س ــذا تأثي ــوازن ه ــدم الت إن لع
ــي ســبل  ــا ه ــر. م ــم تنافســي ومتســارع التغي ــي عال الفلســطيني ف

تصحيــح عــدم التــوازن؟
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ــة  ــرد نهاي ــو مج ــة ه ــان شــهادة الدراســة الثانوي ــإن امتح ــاً، ف طبع
ســنوات مــن التعلــم المدرســي. هنــاك تصنيفــات لمســتويات التعلــم، 
وأكثــر هــذه التصنيفــات شــيوعاً هــو تصاعديــاً: المعرفــة أو التذكــر، 

الفهــم أو الاســتيعاب، التطبيــق، التحليــل، التقييــم، الإبــداع.

ــك  ــي ذل ــا ف ــج المدرســية الفلســطينية -بم ــروف أن المناه ــن المع م
المناهــج الجديــدة التــي بــدأ تطبيقهــا هــذه الســنة- تقتصــر فــي 
غالبيتهــا علــى المســتوى الأول أي التذكــر. وهــذا يجبــر التعليــم 
ــن  ــى م ــتويات الأدن ــي المس ــاً، ف ــو، أيض ــى ه ــى أن يبق ــي عل العال
التعلــم. مــن أســباب هــذا التدنــي اســتمرار المفهــوم التقليــدي 
ــك تقاعــس أو عــدم  ــب، وكل ــرون مــن الكتاتي ــم المــوروث مــن ق للتعل
نجــاح القيــادات التربويــة فــي تخطــي هــذا المفهــوم كمــا يتبيــن مــن 
ــم  ــم. إلا أن التعل ــم والمتعل ــاز المعل ــم إنج ــة لتقيي ــس المتبع المقايي
الناجــح يجــب أن يرتقــي إلــى مســتويات المهــارات الذهنيــة العليــا، 

ــي الدراســة. ــة ف ــكل مرحل ــم ل ــدر الملائ ــك بالق وذل

قــد يكــون مــن الضــروري العمــل علــى خطيــن فــي آن واحــد؛ الخــط 
ــة  ــى إدخــال التحســينات الممكن ــدى، ويقتصــر عل ــر الم الأول قصي
ــد  ــو بعي ــي، فه ــط الثان ــا الخ ــائدة. أم ــة الس ــرة التربوي ــن النظ ضم
المــدى، ويرتكــز علــى دراســة جديــة ومتعمقــة للنظــام التربــوي مــن 
أولــه إلــى آخــره، ويشــمل جميــع نواحــي هــذا النظــام مــن أهــداف، 
وســبل، وأســاليب تقييــم، ومصــادر تمويــل، للتوصــل إلــى نظــام 
ــذا الخــط  ــب ه ــوروث. يتطل ــع الم ــى الواق ــاً عل ــف جذري ناجــع يختل
رؤيــا وإرادة سياســية وجــرأة وصراحــة. هــل تتوفــر هــذه المتطلبات؟

---------------------

ــد نمــا قطــاع  ــة. لق ــاً للنواحــي النوعي ــة رديف تشــكل النواحــي الكمي
التعليــم العالــي الفلســطيني بدرجــة كبيــرة. وتضاعــف عــدد الطلبــة 
خــال خمــس ســنوات مــن عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي، 
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ــث  ــرة، بحي ــنة الأخي ــال العشــرين س ــاف خ ــة أضع وازداد بخمس
وصــل الآن إلــى حوالــي 220,000 طالــب وطالبــة. وهــذه نســبة نمــو 
مذهلــة نظــراً إلــى الصعوبــات الجمــة التــي تواجههــا فلســطين مــن 
ــي  ــى تدن ــده، إل ــى فوائ ــةً إل ــك، إضاف ــد أدى ذل ــره. وق ــال وغي احت

ملحــوظ فــي الجــودة.

لا شــك فــي أن هنــاك نســبة لا يســتهان بهــا مــن الطلبــة الممتازيــن 
والمتميزيــن، إلا أن جــو الجديــة فــي الدراســة قــد تراجــع. أحــد 
ــي  ــة المرتفعــة الت أســباب هــذا النمــو أو الانتفــاخ هــو نســبة البطال
ــي،  ــم العال ــة التعلي ــى متابع ــل الشــباب إل ــن جي ــن م ــت الكثيري دفع

ــتقبلًا. ــاً أن تتحســن الأوضــاع مس آم

مقابــل إقبــال الطلبــة هنــاك سياســات القبــول فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي. وفهْــم هــذه السياســيات يحتــاج إلــى مراجعــة مصــادر 
تمويــل هــذه المؤسســات. وقــد قــام مجلــس التعليــم العالــي )القديــم( 
الــذي تأســس ســنة 1977 بوضــع أســس لدعــم مؤسســات التعليــم 
العالــي ســنة 1979، واتبعــت اللجنــة الأردنيــة الفلســطينية المشــتركة 
هــذه الأســس، وقدمــت الدعــم الــازم مــن مصــادر عربيــة رســمية. 
وســمح هــذا الدعــم بنمــو مؤسســات التعليــم العالــي، واســتمر حتــى 
أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي. تــا ذلــك فتــرة مــن الإربــاك 
حيــن أغلقــت ســلطات الاحتــال مؤسســات التعليــم خــال الانتفاضة 
ــاد  ــدم الاتح ــطينية، ق ــة الفلس ــلطة الوطني ــاء الس ــد إنش ــى. بع الأول
ــي الفلســطيني لســنوات  ــم العال ــي الدعــم لمؤسســات التعلي الأوروب
عــدة. وفــي ســنة 1998، أُقــر قانــون التعليــم العالــي الــذي نــص فــي 
ــادر  ــر مص ــد 15: »توفي ــوزارة البن ــات ال ــول صلاحي ــادة )5( ح الم
الأمــوال الإضافيــة اللازمــة لاســتكمال تغطيــة النفقــات الخاصــة 
لمؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية...«. وكذلــك فــي المــادة )15( 
عــن مؤسســات التعليــم العالــي العامــة فــي البنــد )4(: »تتلقــى هــذه 
ــي  ــم العال ــي المخصــص للتعلي المؤسســات جــزءاً مــن الدعــم المال
ــم تلاشــى بســبب  ...«. واســتمر الدعــم الحكومــي لســنوات عــدة ث
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تراجــع الوضــع الاقتصــادي الفلســطيني، بمــا فيــه الميزانيــة العامــة، 
ــى  ــي أعل ــي ف ــم العال ــة التعلي ــار الحكوم ــدم اعتب ــا، أيضــاً، لع وربم

ســلم أولوياتهــا.

ــادة  ــى زي ــي إل ــم العال ــات التعلي ــأت مؤسس ــع، لج ــذا الوض ــي ه ف
أعــداد الطلبــة المقبوليــن والملتحقيــن فيهــا، وذلــك بغيــة زيــادة 
الأقســاط المســتحقة مــن الطلبــة، وكذلــك رفــع عــدد الطلبــة فــي 
المحاضــرات والصفــوف، وذلــك لإبقــاء نســبة زيــادة المدرســين 
ورواتبهــم أقــل مــن نســبة زيــادة عــدد الطلبــة وأقســاطهم. وقــد أدت 
هــذه الخطــوات إلــى الحــد مــن زيــادة عجــز المؤسســات، لكنهــا لــم 
تلغِهــا. ومــن ناحيــة الاقتصــاد الكلــي، فــإن فائــض الخريجيــن فــي 
ــة  ــادة نســبة البطال ــى زي بعــض الحقــول عــن فــرص العمــل، أدى إل
المؤجلــة بينهــم، كمــا أن تدنــي مســتوى بعــض الخريجيــن أدى إلــى 
بطالــة دائمــة فــي حقــول تخصصهــم، وبالتالــي تدنــي مــردود التعليــم 

ــح ســالباً. ــذي ربمــا أصب ــي ال العال

ــي: أقســاط  ــي؟ ه ــم العال ــي مصــادر دخــل مؤسســات التعلي ــا ه م
الطلبــة، الدعــم الحكومــي، جبايــة التبرعــات، الدعــم الخارجــي، 

مشــاريع الأبحــاث، مشــاريع تجاريــة.

ــاً  ــد تغطــي جــزءاً ضئي ــة ومشــاريع الأبحــاث ق المشــاريع التجاري
مــن عجــز مؤسســات التعليــم العالــي، وفوائدهــا أكاديميــة ومعنويــة 
أكثــر منهــا ماليــة. مــع مشــاكل فلســطين المتعــددة، صــرف الدعــم 
الخارجــي النظــر عــن التعليــم العالــي، واتّجــه إلــى احتياجــات 
ــة التبرعــات تأتــي لمشــاريع إنشــائية تحمــل أســماء  أخــرى. وغالبي
المتبرعيــن، وليــس لتغطيــة العجــز التشــغيلي. والدعــم الحكومــي 

ــف. ــي التكالي ــي لا تغط ــة الت ــات الطلب ــت مدفوع تلاشــى، فبقي

يــكاد ينحصــر النقــاش فــي هــذا الموضــوع حــول نســب الأقســاط، 
ــا أورد بعــض  والدعــم الحكومــي، والتبرعــات بشــكل ســطحي. وهن

الملاحظــات المهمــة:
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قــد يمكــن لمؤسســات التعليــم العالــي ترشــيد أعمالهــا وتقليــل زيــادة 
ــن  ــى م ــت الحــد الأعل ــد قارب ــذه المؤسســات ق ــات، إلا أن ه المصروف
التقشــف. والكثيــر مــن بنــود الإنفــاق فــي مجــال التعليــم العالــي علــى 
مســتوى الاقتصــاد العالمــي، وليســت علــى مســتوى الاقتصــاد المحلــي 
ــة  ــة أجنبي ــي جامع ــب فلســطيني ميســور ف ــه طال ــا يدفع ــي. وم المتدن
جيــدة فــي فصــل دراســي واحــد، يفــوق مــا يدفعــه طالــب فــي جامعــة 

فلســطينية خــال دراســته منــذ التحاقــه بهــا وحتــى تخرجــه منهــا.

»هــل  بــل:  ليــس نســبة الأقســاط والدعــم،  والســؤال الأساســي 
وفــي  الحالــي  وضعــه  فــي  الفلســطيني  الاقتصــادي  يســتطيع 
المســتقبل المنظــور أن يكــرّس الأمــوال اللازمــة لقطــاع التعليــم 
العالــي بحجمــه، وعلــى مســتوى مفيــد مــن الجــودة؟«. قبــل الإجابــة 
عــن هــذا التســاؤل، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى 
دعــم خارجــي إلا بمبالــغ محــدودة. والإجابــة عــن التســاؤل الســابق 

ــي. ــى الأرجــح بالنف ــي عل ه

مــا العمــل؟ هنــاك إمكانيــات عــدة لمعالجة هــذه المشــاكل والتخفيف من 
وطأتهــا. وهــذه بعــض الخطوات على مســتوى المعلومــات والتخطيط:

بــدء العمــل علــى الخــط بعيــد المــدى الــذي اقتــرح ســابقاً.  أولًا.	
هــذا الخــط يســعى إلــى بلــورة تصــور لنظــام تربــوي 
ناجــح ويختلــف جذريــاً عــن النظــام الحالــي فــي نــواحٍ 
عــدة. هــذه العمليــة تتطلــب فتــرة زمنيــة طويلــة لإنجازهــا، 
ــون ســهلًا، وســيواجه  ــن يك ــك ل ــد ذل ــا بع ــا أن تنفيذه كم
ــة أن تــدرس  معارضــة وعراقيــل كثيــرة. علــى هــذه العملي
ســيناريوهات مختلفــة مــن النواحــي التربويــة، والسياســية، 

والاقتصاديــة، والقانونيــة.

دراســة مهنيــة ومتعمقــة ونزيهــة للأوضــاع الإداريــة والمالية  ثانياً.	
ــي، واســتنتاج  ــم العال ــكل مؤسســة مــن مؤسســات التعلي ل

ــا. ســبل تحســين أدائه
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توسع الوزارة في تحليل معلومات التعليم العالي المتوفرة  ثالثاً.	
لديها.

توضيــح أدوار الجهــات المعنيــة بالتعليــم العالي، والتشــابك  رابعاً.	
فيمــا بينهــا. هــذه الجهــات هــي: المجتمــع عامــة، أســر طلبــة 
الثانويــة والتعليــم العالــي، الإعــام، الحكومــة، وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي، مجالــس الأمنــاء، الإدارات، الأكاديميــون، 
الموظفــون، النقابــات، جمهــور الطلبــة، مجالــس الطلبــة. 
لقــد تراكــم تقليــد مــن الالتبــاس حــول مســؤوليات هــذه 
الجهــات وصلاحياتهــا. كمــا أن بعــض الجهــات تعطــي 
نفســها صلاحيــات لا تتوافــق مــع مســؤولياتها أو تهمــل 
ــي  ــة أو تضــارب ف ــك ازدواجي ــن ذل ــج ع مســؤولياتها. وتنت
ــه  ــدم معالجت ــان، وع ــض الأحي ــي بع ــا ف ــف م ــة موق معالج
فــي أحيــان أخــرى. قــد يكــون هــذا أســاس مشــاكل قطــاع 
ــر مشــكلة. لا يمكــن تحســين  ــل هــو أكب ــي، ب ــم العال التعلي
وضــع القطــاع دون توضيــح هــذا الالتبــاس. وقــد يكــون ذلك 
ــذي ذكــر ســابقاً،  ــد المــدى ال مــن أهــم مهمــات الخــط بعي
ومــن أكثرهــا إلحاحــاً واســتعجالًا. تغييــر الوضــع المرتبــك 
المــوروث يحتــاج إلــى تغييــر تدريجــي فــي الممارســة، ولا 

ــن والأنظمــة. ــى القواني يقتصــر عل

حســب  المختلفــة  الدراســة  حقــول  فــي  النمــو  تحديــد  خامساً.	
توقعــات فــرص العمــل فيهــا. وهــذا يشــمل تقليــص القبــول 

فــي بعــض الحقــول والتوســع فــي حقــول أخــرى.

التوسع في التدريب المهني. سادساً.	

ــع  ــة، م ــم التكنولوجي ــن وســائل التعلي ــة م ســابعاً. الاســتفادة الناجع
التأكيــد علــى أنــه لا بديــل عــن المعلــم الجيــد الــذي يوجّــه 
ــه، ويحفّزهــم، ويلهمهــم. مــن المهــم ألا يــؤدي التعليــم  طلبت

ــن. ــأداء المعلمي ــى عــدم الاهتمــام ب التكنولوجــي إل
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رفــع أقســاط الطلبــة فــي الحقــول التــي تلقــى فائــض إقبــال،  ثامناً.	
وتخفيــض الأقســاط فــي الحقــول التــي لا تلقــى إقبــالًا كافياً، 
مــع الإبقــاء علــى مدفوعــات أي طالــب دون تكلفتــه الحقيقيــة.

مــع  الحقيقيــة،  التكلفــة  لتقــارب  الطلبــة  أقســاط  رفــع  تاسعاً.	
ــع  ــم دف ــن لا يمكنه ــة الذي ــاعدات ســخية للطلب ــر مس توفي
هــذه الأقســاط المرتفعــة. هــذا يعتمــد علــى دراســة دقيقــة 
ونزيهــة للوضــع الاقتصــادي لأســرة كل طالــب، وهــذا أمــر 

ــي إمكانيتــه. مشــكوك ف

مراجعة أبواب دخل الحكومة وإنفاقها وترشيدهما. عاشراً.	

---------------------

منــذ حوالــي عقديــن مــن الزمــن، يســير قطــاع التعليــم العالــي حســب 
قانــون التعليــم العالــي )قانــون 11 لســنة 1998( والأنظمــة الصــادرة 
بموجبــه، وذلــك بدرجــات متفاوتــة مــن الالتــزام بالقانــون والأنظمــة. 
وقــد اقترحــت الحكومــة، مؤخــراً، قانونــاً جديــداً للتعليــم العالــي لــم 
يــاقِ استحســان الجامعــات. وينــص القانــون المقتــرح علــى إنشــاء 
مجلــس التعليــم العالــي كســلطة عليــا مســؤولة عــن شــؤون التعليــم 
العالــي، وكذلــك مجلــس البحــث العلمــي الــذي يهــدف إلــى تشــجيع 
البحــث العلمــي، ومجلــس رؤســاء الجامعــات برئاســة الوزيــر. وهناك 
هيئــات أخــرى: هيئــة الاعتمــاد والجــودة، صنــدوق إقــراض الطلبــة، 
مجلــس عمــداء الكليــات الجامعيــة وكليــات المجتمــع، مجلــس أمنــاء 
وقفيــة التعليــم العالــي. ويعتــرف القانــون بالتعليــم المفتــوح والتعليــم 
الإلكترونــي، إضافــة إلــى التعليــم النظامــي. هــل ســيؤدي هــذا 

التنظيــم إلــى تحســين الأداء أم إلــى زيــادة العرقلــة البيروقراطيــة؟

ــي  ــم العال ــس التعلي ــام مجل ــن مه ــإن م ــرح، ف ــون المقت حســب القان
»وضــع سياســات تمويــل لدعــم قطــاع التعليــم العالــي فــي مجالاتــه 

المختلفــة، بمــا يشــمل المســاعدات الطلابيــة بأشــكالها والبحــث 
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العلمــي وغيرهــا«. أمــا الــوزارة، فمــن صلاحياتهــا »توفيــر المــوارد 
ــم  ــي مجــال التعلي ــذ البرنامــج والسياســات ف ــة لتنفي ــة اللازم المالي
ــي،  ــم العال ــة التعلي ــام وقفي ــي«. وحســب نظ ــث العلم ــي والبح العال
فــإن إنفــاق أموالهــا يتمثــل فــي »الأنشــطة البحثيــة، والمبــادرات 
والمشــاريع الإبداعيــة المتميــزة، وتطويــر القــدرات النوعيــة والــكادر 
ــة«. لا  ــادر المعرفي ــة، والمص ــات طلابي ــي والإداري، وخدم الأكاديم

ــم العالــي! ذكــر للدعــم العــام للتعلي

يحافــظ القانــون علــى تصنيــف مؤسســات التعليــم العالــي إلــى 
ــه  ــة، لكن ــح، وخاصــة ربحي ــى الرب ــة إل ــر هادف ــة غي ــة، وعام حكومي
يفصّــل إدارة المؤسســات الحكوميــة فقــط، ومــن الأفضــل أن توضــع 
هــذه التفاصيــل فــي نظــام حكومــي خــاص، بــدلًا مــن تضمينهــا فــي 

ــي. ــم العال ــون التعلي قان

إجابــة أوليــة عــن التســاؤل الــذي ورد ســابقاً: إن القانــون المقتــرح 
والأنظمــة المرافقــة لــه تميــل إلــى التعقيــد البيروقراطــي مــع التغنــي 

بأهــداف ســامية.

لقــد تــم ســرد إمكانيــات عــدة لتحســين وضــع قطــاع التعليــم العالــي، 
إلا أنهــا بمجموعهــا لا تحــل جميــع المشــاكل حــاً كامــاً.

لكــن الســؤال الأساســي قــد يكــون: هــل هنــاك اســتعداد لاتخــاذ 
خطــوات بعضهــا ســهل وبعضهــا صعــب؟ مــن المتوقــع أن تواجــه هــذه 
الخطــوات معارضــة واســتمرار التقليــد المــوروث. يجــب الاعتــراف بأن 
ــن  ــة، لك ــول المثالي ــة لا تســمح بالحل الظــروف السياســية والاقتصادي
هنــاك مســاحة واســعة للعمــل، المتطلــب الأول هــو الإرادة السياســية.

---------------------

لقــد تركــز العــرض الســابق علــى النشــاط التعليمــي فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي. وهنــاك نشــاط آخــر لمؤسســات التعليــم العالــي 
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وهــو الأبحــاث. لا لــزوم للتعمــق فــي الجــدل حــول مــا إذا كان 
ــر ويجــب أن يســبقه،  ــن النشــاطين شــرطاً للنشــاط الآخ ــد هذي أح
أو مــا إذا كانــا متلازميــن. معظــم الاهتمــام الفلســطيني فــي مجــال 
التعليــم العالــي توجّــه نحــو النشــاط التعليمــي، وذلــك بســبب حاجــة 
فلســطين لمختلــف الكفــاءات. لكــن نتــاج القطــاع مــن الخريجيــن قــد 
فــاق مقــدرة الاقتصــاد المحلــي علــى اســتيعابهم، كمــا أن المــوارد 
الماليــة المتاحــة لــم تعــد كافيــة فأصبحــت هنــاك تســاؤلات عــن 
ــي  ــاج القطــاع التعليم ــاس نت ــن قي ــن. يمك مســتوى بعــض الخريجي
ولجــودة  الإحصائيــة.  والإســقاطات  العلميــة  الوســائل  بشــتى 
التعليــم مقاييســها، ومنهــا: ضبــط المؤسســات لمســتوى طلبتهــا 
وخريجيهــا، والامتحانــات المحليــة مثــل امتحانــات وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي للتوظيــف، وامتحانــات إجــازة المهنيــة فــي بعــض 
ــاد  ــى إيج ــن عل ــدرة الخريجي ــة، ومق ــات العالمي ــول، والامتحان الحق
العمــل والقيــام بــه بشــكل جيــد. ولجــودة الأبحــاث أيضــاً معاييرهــا، 
وبخاصــة النشــر فــي مجــات مرموقــة. وقــد قامت مؤسســات التعليم 
العالــي ومراكــز الأبحــاث الفلســطينية، بمجهــود لا يســتهان بــه فــي 
ــن المجــالات.  ــد م ــي العدي ــة ف ــة والإقليمي دراســة الأوضــاع المحلي
يأتــي هــذا التركيــز بســبب الاهتمــام العــام بدراســة هــذه الأوضــاع، 

ــة للأبحــاث. ــات اللازم ــر المعلوم ــك لتوف وكذل

ــة بالنســبة  أمــا الأبحــاث فــي المجــالات الأخــرى، فمــا زالــت ضئيل
إلــى الجامعــات العالميــة. فأقســاط الطلبــة تغطــي جــزءاً مــن التكلفــة 
ــزة ومصــادر  ــب وأجه ــف الأبحــاث مــن روات ــا تكالي ــة، بينم التعليمي
ــى  ــي بحاجــة إل ــك فه ــا، ولذل ــي لتغطيته ــورد داخل ــا م ــات ف معلوم

دعــم خارجــي، وهــو مــا لا يتوفــر دائمــاً.

ربمــا حــان الوقــت لأن تضبــط مؤسســات التعليــم العالــي نشــاطها 
التعليمــي، وأن توجــه مجهــوداً أكبــر نحــو الأبحــاث مــع الربــط بيــن 
ــم  ــرة الفلســطينية للتعلي ــظ أن النظ ــن الملاح ــث. م ــس والبح التدري
العالــي تطبــق المقاييــس نفســها علــى جميــع المؤسســات، وبالتالــي 
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تدفعهــا إلــى التجانــس. لكــن هــذا يــؤدي إلــى الازدواجيــة مــن ناحيــة، 
كمــا يــؤدي إلــى تدنــي المــردود بســبب تقليــص طيــف نشــاطات 
المؤسســات مــن ناحيــة أخــرى. مــن الأفضــل تشــجيع التمايــز بيــن 
المؤسســات، بحيــث تســعى كل مؤسســة إلــى هويــة خاصــة بهــا. قــد 
تســعى بعــض المؤسســات إلــى الوصــول إلــى مســتوى الجامعــات 
البحثيــة مــع المحافظــة علــى جــودة التعليــم، بينمــا تســعى مؤسســات 
ــكل مــن هــذه  ــاز. ول ــم الممت ــة بالتعلي ــح معروف ــى أن تصب أخــرى إل
ــول هــذا  ــة قب ــادات التربوي ــى القي الأنمــاط فوائدهــا ومبرراتهــا، وعل

التنــوع والتعامــل معــه.

مرة أخرى: هل تتوفر الإرادة السياسية والجرأة؟
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قراءة في حالة العلوم الاجتماعية في 
الجامعات الفلسطينية
أباهر السقا

تهــدف هــذه المقالــة إلــى عــرض أزمــة العلــوم الاجتماعيــة فــي 
الجامعــات الفلســطينية،]]] وذلــك مــن خــال ثلاثــة محــاور: يعــرض 
الأول مكانــة هــذه التخصصــات والتحديــات الأبســتمية والمجتمعيــة 

ــذ  ــة من ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــن ف ــة الباحثي ــا، بالبحــث حال نخصــص، هن 	[[[
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــدس، ولا نأخ ــزة والق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــام 1967؛ أي الضف الع
ــص  ــاراً لتقلي ــس خي ــار لي ــذا الخي ــي الخــارج. ه ــة الفلســطينية ف الإنتاجــات المعرفي
ــة  ــة عملياتي ــررات منهجي ــن لمب ــي الخــارج، ولك ــن الفلســطينيين ف إســهامات الباحثي
لدراســة الباحثيــن فــي الداخــل. تجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن طبيعــة 
المقالــة لا تســمح بتقديــم بحــث مســتفيض، فقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى مجموعــة 
ــت  ــي تناول ــالات والدراســات الت ــل بعــض المق ــا تحلي ــة، وقوامه ــات البحثي ــن التقني م
ــات  ــي الجامع ــة ف ــى الإنتاجــات البحثي ــة، وبالاطــاع عل ــات المختلف الموضــوع باللغ
الفلســطينية، وبشــكل أخــص فــي جامعــة بيرزيــت، والقيــام بتدويــن مجموعــة مــن 
الملاحظــات ضمــن تقنيــات الملاحظــة بالمشــاركة، مــن خــال رصــد الحــوارات 
والنقاشــات التــي جــرت فــي الجامعــة، وبعــض الدوائــر البحثيــة الأخــرى. عــاوة علــى 

ــل. ــي هــذا الحق ــاً مشــاركاً ف ــي باحث ــم بعــض الملاحظــات المعايشــة؛ كون تقدي
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لهــذه التخصصــات، وانعــكاس الأزمــة العالميــة التعليميــة علــى 
تخيــات  عــن  الجامعــات  تضعهــا  التــي  الأولويــات  تصنيفــات 
»أزمــة ســوق العمــل«، و»تلبيــة الحاجــات المجتمعيــة« و»عصرنــة 
المعرفــة«،  و»تســليع  والطلــب،  العــرض  ومتطلبــات  المعرفــة«، 
والتمثــات  المفســرة«،  الكبــرى  النظريــات  نهايــة  و»مقــولات 
الطبيعــة  بالعلــوم  مقارنــة  التخصصــات  هــذه  عــن  المجتمعيــة 
ــة عــن  ــوم الاجتماعي والدقيقــة، وتمثــات بعــض الباحثيــن فــي العل
ــة  ــي بالأزم ــم الثان ــن يهت ــي حي ــا، ف ــم له ــرة مجتمعه ــة ونظ المعرف
ــر  ــا يركــز الأخي ــة، بينم ــة والمنهجي ــة والســجالات المعرفي المعرفي

ــا. ــي تواجهه ــات الت ــى التحدي عل

)1( حالة العلوم الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية
ــم النفــس  ــم الاجتمــاع والفلســفة وعل نقصــد بالعلــوم الاجتماعيــة: عل
والتاريــخ والجغرافيــا والحقــوق والاقتصــاد ... الــخ، كمقابــل للعلــوم 
الطبيعيــة والدقيقــة. وأمــا تاريخهــا، فهــو حديــث نســبياً، حيــث تعتبــر 
العلــوم الاجتماعيــة الفلســطينية حديثــة مقارنــة مــع نظيراتهــا العربيــة، 
حيــث ولــدت بعيــد احتــال العام 1967. وهي، بشــكل أو بآخر، أصيلة، 
ــة  ــا المعرفي ــج أدواته ــم تنت ــا ل ــى، لأنه ــى الأصلان ــس بالمعن ولكــن لي
والمنهجيــة. وهــذا يعنــى أن لديهــا مجموعــة مــن الخصوصيــات التــي 
تطبعهــا: إنهــا لــم تولــد فــي رحــم المعرفــة الاســتعمارية، ولكنهــا، 
أيضــاً، لــم تولــد فــي مؤسســات دولاتيــة، بــل ولــدت مــن رغبــة الجماعــة 
العلميــة الفلســطينية لتكــون ضــد الُمســتعِمر وســردياته التاريخيــة فــي 
التاريــخ والجغرافيــا والآثــار ... الــخ. لقــد نشــأت العلــوم الاجتماعيــة 
الفلســطينية، إذن، بمعــزل عــن الإدارة الاســتعمارية »الإســرائيلية«، 
بــل كعلــوم مناقضــة لهــا ومقاومــة لهــا. كمــا يمكــن لنــا تصنيــف أفــراد 
هــذه »الجماعــة العلميــة« باعتبارهــم جماعــة تتخــذ مــن التعليــم شــكلًا 
مــن أشــكال الخــاص، ضمــن فكــرة اعتبــار التعليــم مكونــاً أساســياً 
لتجــاوز الهزيمــة، وهــذا ينطبــق علــى تجــارب أخــرى فــي دول الجنوب، 
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ــي أنشــأت معهــد  ــة؛ كمــا فــي فرنســا الت ــدول المهيمن ــك فــي ال وكذل
العلــوم السياســية لتتجــاوز هزيمتهــا.]]] 

سمات عامة
تضخمــت الجامعــات الفلســطينية منــذ ســنوات عــدة، فأصبــح لدينــا 
ــي  ــة، و15 ف ــة الغربي ــي الضف ــا ف ــالٍ، 33 منه ــم ع 49 مؤسســة تعلي
قطــاع غــزة، وأضحــى لدينــا 218 ألــف طالــب؛ أي بواقــع مــا يمثلــه 
4% مــن المجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،]]] 
ــق 1948 والخــارج،  ــي مناط ــم ف ــى عشــرات الآلاف غيره ــاوة عل ع
وآلاف أخــرى مــن الذيــن يدرســون فــي الخــارج. تعانــي غالبيــة 
ــة، بســبب تقاعــس  ــة خانق ــات مالي ــن أزم ــات الفلســطينية م الجامع
ــات، ولأســباب  ــع مســتحقاتها للجامع ــن دف الســلطة الفلســطينية ع
بنيويــة أخــرى يطــول شــرحها. وتعيــش الجامعــات ســنوياً إضرابــات 
حقوقيــة نقابيــة وطلابيــة بســبب هــذه الأزمــات. نــورد هنــا فقــط بعضاً 
مــن الســمات العامــة عــن العلــوم الاجتماعيــة فــي هــذه الجامعــات:

11 ضعــف التكويــن التخصصــي المرتبــط بضعــف البنــى؛ .
فــي  طلبــة  تُكــوّن  لا  الفلســطينية  الجامعــات  أن  بمعنــى 
تنتــج  لــم  طويلــة  لفتــرات  حيــث  المختلفــة،  المراحــل 
الجامعــات الفلســطينية طلبــة يكملــون تكوينهــم التخصصــي 
ــه  ــث إن ــا، حي ــيرورة تخصصاته ــم بس ــم تتحك ــل، ول الكام

[[[	 Pierre Favre. (1981). «Les sciences de l’État entre déterminisme et 
libéralisme: Émile Boutmy (1835-1906) et la création de l’École 
libre des sciences politiques,». Revue française de sociologie, vol. 
3, no. 22 (1981) : pp. 429-465.

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية، »ملخــص عــام لإحصاءات مؤسســات  	[[[
التربيــة  وزارة   ،»2017/2016 الأكاديمــي  للعــام  الفلســطيني  العالــي  التعليــم 
والتعليــم العالــي الفلســطينية، 2016. تــم الاســترداد مــن وزارة التربيــة والتعليــم 

ــي الفلســطينية:  العال
 https://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures

https://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures
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كان علــى الطلبــة، لفتــرات طويلــة، الذهــاب إلــى الخــارج 
فــإن  اللحظــة  لاســتكمال تكوينهــم التخصصــي، وحتــى 
ــق  ــى تخلي ــادرة عل ــر ق ــة الفلســطينية غي ــوم الاجتماعي العل
ــي  ــوراه ف ــج الدكت ــة مســتقلة؛ باســتثناء برنام ــة علمي جماع
جامعــة بيرزيــت، لــم تســتطع العلــوم الاجتماعية الفلســطينية 
ســد عجزهــا كمؤسســات تعمــل علــى تخريــج أفــراد جماعــة 
علميــة منتجــة منهــا. ويترافــق هــذا مــع غيــاب المراكــز 
البحثيــة والمجــات العلميــة، باســتثناء بعــض التجــارب 
ــا وهنــاك. كمــا تعمــل بعــض التخصصــات  المتواضعــة هن
الوقــت  فــي  والمهــن  التخصصــات  بيــن  الجمــع  علــى 
ــم الاجتمــاع  ــر عل نفســه، كمــا هــو الحــال فــي بعــض دوائ
ــن التخصــص العلمــي،  ــي تضــم تخصصــات تجمــع بي الت
التدخــل الاجتماعــي كالخدمــة الاجتماعيــة؛  وبيــن مهــن 
كحــالات جامعــات النجــاح، وبيــت لحــم، والقــدس. كمــا 
ــي  ــبء تدريســي إلا ف ــن دون ع ــات لباحثي ــد تصنيف لا توج
ــات البحــث العلمــي  ــى أن ميزاني ــة إل ــادرة، إضاف حــالات ن

المخصــص للأبحــاث متواضــع، وبــل وشــحيح.

22 العلــوم . فــي  العلمية-العامليــن  الجماعــة  يخــص  فيمــا 
ــمون  ــم منقس ــطينية، فه ــات الفلس ــي الجامع ــة ف الاجتماعي
إلــى قســمين؛ قســم موجّــه نحــو التدريــس الــذي هــو إحــدى 
ــة الفلســطينية،  ــوم الاجتماعي ــي تواجــه العل المعضــات الت
فهــو، بالأســاس، تربــوي تدريســي. وقســم آخــر يعمــل، 
بجانــب التدريــس، علــى البحــث – ضمــن المتــاح والممكــن، 
ــل  ــارية والتدخ ــاث الاستش ــى الأبح ــل عل ــر يعم ــزء آخ وج
الاجتماعــي المهنــي المحــدود والمختــزل فــي مجــال البنــى 
الهشــة فــي المــدراس، وبعــض مؤسســات الإرشــاد، وبعض 

ــة. ــى المؤسســات الأهلي ــة، وف المؤسســات البحثي

33 أدت الثيمــات المســتحدثة، التي ســنأتي علــى ذكرها لاحقاً، .
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إلــى خلــق اهتمامــات جديــدة، وفاعليــن جــدد، ومراكــز 
بحثيــة جديــدة، عملــت علــى اســتحضار منظومــات نظريــة 
جديــدة فرضتهــا المعطيــات الجديــدة، مرتبطــة بشــيوع 
ــن،  ــن مقترحي ــود ممولي ــل ووج ــدة، ب ــات الجدي الاصطلاح
لكــي يعمــل بعــض الباحثيــن حــول قضايــا معينــة محــددة 
ــل  ــن عم ــروض »الســخية« لتمكي مســبقاً، والاســتجابة للع
المؤسســة، وتوفيــر مناصــب عمــل جديدة، وتمويــل باحثين، 
وتعليــم باحثيــن جــدد. وأفضــى هــذا إلــى اختــزال التعليــم 
الجامعــي النظــري، والاهتمــام بالتعليــم التقنــي اللوجســتي 
المرتبــط بالتحكــم باللغــة الإنجليزيــة، وتقنيــات الكمبيوتــر، 
المشــاريع،  كتابــة  مثــل  الأخــرى؛  المهــارات  وبعــض 
ولــذا، وجــد خريجــو العلــوم الاجتماعيــة فــي فلســطين، 
لهــا  منافســين جــدداً ذوي مهــارات منافســة لا علاقــة 
بتكوينهــم المعرفــي، الأمــر الــذي أدى إلــى تخليــق رســاميل 
ــذه  ــداول ه ــا الجــدد، وســمح بت ــدة لرواده ــة جدي اجتماعي
ــي ســوق  ــدودة ف ــن أوســاط مح المشــاريع والمناصــب بي
عمــل محــدود وشــحيح. وجــرى إشــباع الســوق بخريجــي 
الخدمــة الاجتماعيــة، وغيــاب التــوازن بيــن المعرفــة الأهليــة 
والمعرفــة المســتوردة، وولادة مراكــز بحثيــة تنهــل مــن 
العلــوم الاجتماعيــة فــي مجــالات حقــوق الإنســان، والتدخــل 
الاجتماعــي، وتكاثــر المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل 
فــي المجــالات البحثيــة أيضــاً، والتــي تطــورت مــع اتفاقيــة 
أوســلو. وحســب بعــض الإحصائيــات، فــان 7 مليــارات مــن 
ــم تدويــل  ــدولارات قــد صرفــت علــى هــذه المراكــز.]]] وت ال
ــوات،  ــاج المعرفــي الاجتماعــي الفلســطيني ضمــن قن الإنت

[[[	 Vincent Romani, Sciences Sociales et Coercition : les Social Scientists 
Palestiniens des Territoires Occupés Entre Lutte Nationale et Indépendance 
Scientifique, (thèse de doctorat en science politique) (Aix-en-Provence-
France: Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, 2002).
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بعضهــا لــه علاقــة بـ«أثننــة« المعرفــة )أي ربــط معرفــة 
معينــة بالإثنيــة، وتحــول الباحــث العــارف إلــى مخبــر بحثــي 
ــدة  ــد شــرائح جدي ــن، وول ــة للمانحي ــق تبعي ــي( مــا خل محل

هــي شــرائح الاستشــاريين.

)2( مكانة العلوم الاجتماعية مجتمعياً
أمــا فيمــا يخــص مكانــة هــذه العلــوم الاجتماعيــة فــي المجتمــع 
الفلســطيني المُســتعمَر، ومكانــة ناقلــي المعرفــة فيــه، فيمكــن 
ماهيتهــا،  عــن  الجوهريــة  التســاؤلات  مــن  مجموعــة  طــرح 
ــة  ــل الجامع ــذه التســاؤلات: ه ــن بعــض ه ــة ع ــة للإجاب وكمحاول
تقــود المجتمــع أم المجتمــع يقــود الجامعــة؟ هــذه التســاؤلات 
النقــدي،  ودورهــا  الاجتماعيــة،  العلــوم  بجوهرانيــة  مرتبطــة 
ــي  ــا. تعان ــة عــن مجتمعه ــة الاجتماعي ــاج المعرف ــي إنت ــا ف وأثره
ــة  ــة والدقيق ــوم الطبيعي ــة رؤى العل ــن هيمن ــة م ــوم الاجتماعي العل
علــى الجامعــات الفلســطينية، وعلــى سياســاتها العلميــة، وأدوات 
الترقيــة والتصنيفــات الأكاديميــة العالميــة، وإشــغال روّادهــا مــن 
ــية،  ــب الأساس ــة للمناص ــة والدقيق ــوم الطبيعي ــي العل متخصص
ويرافــق ذلــك اســتخفاف المجتمــع المحلــى بالعلــوم الاجتماعيــة 
وأهميتهــا فــي المجتمعــات، وتشــويهها وتوصيفهــا بأنهــا مــدراس 
ــن خــال  ــت م ــات أنتج ــع، وكأن النظري ــي للواق ــة، ولا تنتم نظري
نــدرك  بواقعهــم.  لهــم  علاقــة  لا  لمثقفيــن  وتــرف  إرهاصــات 
ــوم  ــى العل ــة ليســت حكــراً عل ــة الاجتماعي تمامــاً، أن هــذه الدوني
الاجتماعيــة الفلســطينية، بــل هــي ممارســات كونيــة تطــال العلــوم 
الاجتماعيــة فــي العالــم مــن قبــل السياســيين والمخططيــن؛ فعلــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، نــادى الوزيــر الأول اليابانــي فــي العــام 
ــي  ــة ف ــوم الاجتماعي ــي العل ــرة ف 2015، بضــرورة إغــاق 26 دائ
ــي  ــل الحــزب اليمين ــار نفســه، شــن ممث ــى المضم ــان، وعل الياب
الفرنســي الوزيــر الأول إيمانويــل فالــس هجومــاً علــى علمــاء 
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الاجتمــاع، وعلــى أحــد مبــادئ علــم الاجتمــاع المرتبطــة بالقــدرة 
ــة نفســها.]]] ــر الاجتماعي ــم الظواه ــى التفســير، وفه عل

هــذه الدونيــة الاجتماعيــة والمؤسســية تقتــرن بتصــورات المجتمــع عن 
ــات  ــن لتمث ــع، وخضــوع الباحثي ــة هــذه التخصصــات بالمجتم علاق
الاعتــراف  عبــر  وليــس  آليــة خضــوع،  وثقافتــه ضمــن  المجتمــع 
ــي  ــدور الأكاديم ــام انحســار ل ــا أم ــى أنن ــر؛ بمعن ــي التغيي ــا ف بدوره
ــه عــن مجتمعــه، مــن خــال  ــاج تصورات ــد إنت ــه يعي والمثقــف، وتجعل
خضوعــه لمحــددات الأخيــر وضوابطــه؛ ويظهــر هــذا مــن خــال 
رفــض بعــض الباحثيــن التطــرق إلــى قضايــا معينــة، وتركهــا مجــالًا 
حيويــاً لباحثيــن آخريــن غربييــن. كمــا إن هــذا الخضــوع يغيــب قــدرة 
ــدة عــن مجتمعاتهــم، ويضعــف  ــن فــي تخليــق تصــورات جدي الباحثي
قدرتهــم علــى إقنــاع مجتمعاتهــم بمشــروعية أبحاثهــم ومشــروعية 
ــام  ــد الاهتم ــع تزاي ــة م ــه، وبخاص ــدواه، وجديت ــي، وج ــم العلم عمله
بالمجتمــع الفلســطيني كموضــوع بحثــي؛ نظــراً لعولمــة الصــراع 
الفلســطيني »الإســرائيلي«، حيــث إن البحــث عــن فلســطين ليــس 
ــات  ــل دراســي لمئ ــل هــو حق ــن الفلســطينيين، ب ــى الباحثي ــراً عل حك
الباحثيــن، وبخاصــة الغربييــن مــن المــدارس المعربــة والاستشــراقية؛ 
ــن  ــام الباحثي ــى أم ــن المعضــات؛ الأول ــة م ــا مجموع ــر لن ــا تظه وهن
الفلســطينيين، وهــي مرتبطــة بدراســة المجتمــع الفلســطيني، وتعــاون 
المبحوثيــن الفلســطينيين مــع الباحثيــن الأجانــب بســهولة أكبــر مــن 
نظرائهــم المحلييــن، نظــراً للمجهوليــة التــي تمنح المبحوثيــن المحليين 
ــى،  ــق للباحــث مشــكلة العــزل الاثنومحل »شــعوراً بالراحــة«، مــا يخل

مانويــل فالــس أعلــن فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية فــي 25 نوفمبر/تشــرين  	[[[
ــاً  ــت ذرع ــد ضق ــس »لق ــي باري ــن ف ــة المفجري ــى ماهي ــاً عل ــي 2015، معقب الثان
مــن الذيــن يبحثــون بشــكل دائــم عــن أعــذار وتفســيرات ثقافيــة أو سوســيولوجية 
الكثيــر مــن الحبــر ودونــت  لمــا حــدث«. وعقــب هــذا التصريحــات، أســيل 
ــر: ــار لائي ــال، رد برن ــبيل المث ــى س ــر، عل ــس، انظ ــه فال ــا قال ــض ضــد م  العرائ

 Bernard Lahire, Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue
«culture de l’excuse» (Paris: La Découverte, 2016), p 182.
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وتغيبــه عــن فحــص بعــض القضايــا البحثيــة. والثانيــة: تترافــق هــذه 
المقاربــة مــع الصعوبــات المرتبطــة بفكــرة بعــض الباحثيــن عــن 
ثنائيــة الموضوعيــة والذاتيــة لأبحاثهــم ولخياراتهــم البحثيــة، واختيــار 
ــاً،  ــول عالمي ــي مقب ــاب علم ــن أي خط ــائلات ع ــات؛ والمس الموضوع
وبســبب خضــوع المجتمــع الفلســطيني للهيمنــة، فــإن صعوبــات جمــة 
تواجــه الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة مثــا عنــد توصيفهــم للحالــة 
الاســتعمارية التــي يعيشــون ويقعــون فيهــا تحــت رقابــة المانع/المانــح، 
الــذي قــد يطلــب منهــم تبنــي خطــاب يوصــف حالتهــم بحالــة »صــراع 
مــع طــرف آخــر«، ويســاوى بيــن المســتعِمر والمســتعَمر تحــت ذرائــع 
ــح  ــرى تنفت ــإن ســجالات أخ ــا ســبق، ف ــى م ــاوة عل ــة. ع الموضوعي
فــي الحقــل الأكاديمــي الفلســطيني حــول فكــرة الموضعة/الموضوعيــة 
ــا  ــل الأكاديمــي، كم ــة داخــل الحق المرتبطــة، والصراعــات الاجتماعي
يكشــفه لنــا بورديــو فــي كتابــه الإنســان الأكاديمــي، وعلاقــات مواقــع 

ــة فــي الحقــل الأكاديمــي.]]]  القــوة نفســها، وقواعــد اللعب

)3( تمثلات العلوم الاجتماعية معرفياً: موضوعات بحثية 
متغيرة

انطلقــت عمليــة مأسســة هــذه العلــوم مــن منطلــق أصلنــة هــذه العلــوم 
ــى  ــرد عل ــق الاســتعماري، وك ــارف مضــادة للمنط ــة لمع ــوم منتج كعل
الإلغــاء والمحــو والإقصــاء، وضــرورة إعــادة الاعتبار لدراســة المجتمع 
ــزق، ودراســة  ــع مشــرذم ومم ــه كمجتم ــاه وتحديات المســتعمَر وقضاي
التجمعــات الفلســطينية المثقلــة بظــروف مغايــرة لــكل تجمــع؛ مــا تعثــر 
معهــا دراســة المجتمــع الفلســطيني برمتــه، وفيمــا بينهمــا، فظلــت 
ــا؛  ــا ولحمته مجموعــة مــن الدراســات حبيســة مشــروع إعــادة هويته
وأرشــفة تاريخهــا، وحفظهــا، والحفــاظ علــى ذاكراتهــا الجمعيــة. علاوة 
علــى مــا ســبق، أســفر طغيــان مفــردات الخطــاب الوطنــي الفلســطيني، 

[[[	 Pierre Bourdieu, Homo Academicus (Paris: Les Éditions De Minuit, 1984). 
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الفلســطيني  المجتمــع  تقليــص  إلــى  »وطنيــة«،  مشــاريعَ  وإنتاجــه 
ــة فــي الســبعينيات«؛ وتلتــه لاحقــاً عمليــة  »لفلســطينيي الأرض المحتل
ــة  ــي التابع ــي الأراض ــه ف ــن من ــطيني للمقيمي ــعب الفلس ــزال الش اخت
بحثيــة  خلقــت صعوبــات  التصنيفــات  هــذه  الفلســطينية؛  للســلطة 
منهجيــة حولــت بعــض الباحثيــن الفلســطينيين إلــى مختصيــن بدراســة 
تجمعــات منعزلــة: فلســطينيي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، 

فلســطينيي 1948، وفلســطينيي الشــتات.

ــاج المعرفــي  ــى ثيمــات الإنت ــي طــرأت عل ــرات الت ــى التغي وبالنظــر إل
واهتماماتــه، نجــد مجموعــة مــن التغيــرات المرتبطــة بتغيــر الســياق، 
حيــث ركــزت الأبحــاث الأولــى علــى الذاكــرة الجمعية، ومكانــة الأرض، 
وســرديات النكبــة، والبنــى التقليديــة، وصــراع الطبقــات، والمزاوجــة 
والتراتبيــات  الماركســي،  والبراديغــم  والمحلــى،  الوطنــي  بيــن 
والحداثــة،  والأصالــة،  الفلاحــي،  والمجتمــع  السوســيواقتصادية، 
والاكتفــاء الذاتــي، ونظريــات التبعيــة، والتغيــرات السوســيواقتصادية. 
ويذكــر ســليم تمــاري أن اهتمامــات كثيــرة كانــت تخــص التبعيــة 
علــى  عــاوة  الاســتعماري،]]]  والاســتغلال  الاجتماعيــة  والطبقــات 
اهتمامــات بحثيــة أخــرى؛ كالهويــة، والعلاقــة مــع الإرث الثقافــي، 
والتاريــخ الشــفوي. وأدت توجهــات متعاظمــة مرتبطــة بالأنثروبولوجيــا 
بدايــة  فــي  والفلكلــور،  والمجتمــع  التــراث  مجــات  ظهــور  إلــى 
ــى  ــن إل ــع ببعــض الباحثي ــوري دف ــذا المنحــى الفلكل الســبعينيات، ه

ــة.]]]  ــوم الاجتماعي ــي العل ــض المجــات ف ــن بع ــاد ع الابتع

الاهتمامــات  علــى  التحــولات  مــن  أوســلو جــرت مجموعــة  بعــد 

[[[	 Salim Tamari, «The Palestinians in the West Bank and Gaza: the 
Sociology of Dependency,» In : The Sociology of the Palestinians, eds. 
K. Nakhleh, & E. Zureik (London: Croom Helm, 1980). 

عبــاد يحيــى، مســاهمة فــي نقــد الانشــغال العربــي بثنائيــة المعرفي/الأيديولوجــي:  	[[[
بيرزيــت،  )بيرزيــت: جامعــة  )رســالة ماجســتير(  مثــالاً،  الفلســطينية  الحالــة 

 .72 ص   ،)2013
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كإصــاح  التمويــل:  لسياســات  كنتيجــة  أتــت،  التــي  البحثيــة، 
المنظومــة السياســية الإداريــة، والمأسســة، والتمكيــن، والشــفافية، 
الريفيــة، والتفــاوض الدولــي، والولــع  المــرأة، والتنميــة  وحقــوق 
بالإحصائيــات أثنــاء فتــرة الاحتــال المباشــر -قبــل إنشــاء الســلطة 
الفلســطينية- والبحــوث الكميــة؛ هيمنــة الولــه باســتفتاءات الــرأي 
القــادم،  الفلســطيني  الاقتصــاد  تخــص  وقضايــا  الألفيــة،  فــي 
ــا  ــة، وقضاي ــاً لدول ــح ملائم ــة الاقتصــاد الفلســطيني ليصب وجاهزي
ــاً  ــة المبتــور.]]] وازدهــرت تدريجي أخــرى لهــا علاقــة بمشــروع الدول
الأعمــال الاستشــارية، وهــي فــي أغلبهــا أعمــال غيــر منشــورة، ولا 
تخــرج عــن نطــاق الحلقــات الضيقــة وورشــات العمــل التــي يســميها 
رومانــي بعمــل المقاوليــن، ونشــأت صراعــات بيــن المؤسســات 
البحثيــة الأكاديميــة والمؤسســات الأهليــة واللجــان والمنظمــات غيــر 
ــا  ــول مثلم ــرة للحــدود، لنق ــة عاب ــة بحثي ــة؛ وتشــكلت جماع الحكومي
ــليم  ــرى س ــا ي ــة كم ــوث الكمي ــت البح ــال.]1]] وتنام ــل ه ــول جمي يق
تمــاري، وانتشــرت أنمــاط بحــوث تعمــل علــى دراســات الاتجاهــات 
العامــة نحــو قضايــا محــددة ومكــررة ومجتــرة.]1]] تظهــر لنــا دراســة 
لينــدا طبــر وســاري حنفــي أن جــزءاً مــن الاهتمامــات البحثيــة جُيِّــرت 
لتلبيــة رغبــة المانحيــن،]1]] منتجــة بذلــك مفاهيــم جديــدة واصطلاحات 
جديــدة مرتبطــة بإغــراءات المانــح وأجندتــه. واتصــل جــزء مــن هــذه 

[[[	 Romani, Sciences Sociales et Coercition.
جميــل هــال، الطبقــة الوســطى الفلســطينية: بحــث فــي فوضــى الهويــة والمرجعيــة  	[[1[
والثقافــة )بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية؛ ورام لله: مواطــن، المؤسســة 

الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2006(. 
[[1[	 Salim Tamari, “Social Science Research in Palestine: a Review of 

Trends and issues,” Current Sociology, vol 42, no. 2 (1994) : pp. 67-87.
[[1[	 Sari Hanafi and Linda Tabar, Donors, International organizations, 

local NGOs. Emergence of the Palestinian Globalized Elite (Ramallah: 
Muwatin: The Palestinian Institute for the Study of Democracy, and 
Institute of Jerusalem Studies, 2005). 
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ــرون  ــة بفكــرة الاســتثنائية.]1]] كمــا انشــغل الكثي الاهتمامــات البحثي
بفكــرة »الاســتثناء« وضــرورة نــزع الخصوصية في الحالة الدراســية 
ــة والاســتعمار  ــوم الاجتماعي ــن العل ــة بي ــذه العلاق الفلســطينية،]1]] ه
يســميها خالــد عــودة لله »المعرفــة الاجتماعيــة الفلســطينية كمعرفــة 
اســتعمارية«. وكمــا نجــد ســجالات أخــرى عــن حالــة الاســتثناء 

ــراءة ناشــف.]1]] ــن ق والاستشــهاد ضم

لــم توفــق هــذه العلــوم بالخــروج مــن عبــاءة المركزيــة الثقافيــة الغربيــة 
وهيمنتهــا علــى العلــوم الاجتماعيــة علــى المســتوى الكونــي، وأدواتهــا، 
ومرجعياتهــا، ومنهجياتهــا، مشــتركة بذلــك مــع نظيراتهــا العربيــة 
ومثيلاتهــا فــي عالــم الجنــوب، وحبيســة لثالــوث: الأصالــة والتأصيــل 
الكبيــر  عبــد  يســميه  بمــا  ترتبــط  التوجســات  هــذه  والأصلانيــة. 
الخطيبــي عنــد دراســته لعلــم الاجتمــاع فــي المغــرب]1]] بفشــلها فــي 
ــم المســتلَّة  ــاء المفاهي ــم الاجتمــاع، بإعــادة بن ــة الأساســية لعل المهم
مــن المعرفــة، ومــن محــددات الخطــاب المعرفــي لدراســة المجتمعــات 
دراســة  وإعــادة  لهــا،  نقديــة  قــراءات  تقديــم  وضــرورة  العربيــة، 
المجتمعــات العربيــة عبــر إنتــاج معرفــة خاصــة بهــا. وتجــدر الإشــارة 

[[1[	 Sari Hanafi, ”Between  Arab  and  French  Agendas:  Defining  the 
Palestinian Diaspora and the Image of the Other,” In: Between Field 
and Text: Emerging Voices in Egyptian Social Science, edited by 
Seteney Shami and Linda Herrera (Cairo: American University in Cairo 
(AUC), 1999), pp. 139-159. . 

خالــد عــودة لله، »المعرفــة الاجتماعيــة الفلســطينية كمعرفــة اســتعمارية«، قديتــا  	[[1[
نــت، 2012، تاريــخ الاســترداد 4 آذار 2019، مــن موقــع قديتــا نــت:

  http://www.qadita.net/featured/khaled-3
المنهــج«،  ســؤال  فــي  مقاربــات  الظواهــر:  »صمــت  الناشــف،  إســماعيل  	[[1[
ــرة  ــة: مداخــات شــرقية-غربية عاب ــوم الاجتماعي ــي العل ــدي ف ــي: البحــث النق ف
للاختصاصــات، تحريــر: روجــر هيكــوك، إدوارد كونــت، مجــدي المالكــي، ورائــد 
ــت،  ــة بيرزي ــة - جامع ــد للدراســات الدولي ــو لغ ــم أب ــد إبراهي ــت: معه ــدر )بيرزي ب

 .95-93 ص   ،)2011
[[1[	 Abdelkebir Khatibi, Bilan De la Sociologie au Maroc (Rabat: 

Association Des Sciences De l’homme, 1967). 

http://www.qadita.net/featured/khaled-3


90

ين
شر

الع
ي و

ثان
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
؟ و

رج
خـ

ن م
ل م

 ه
يــة

طين
لس

الف
ت 

معا
جا

 ال
مام

ة أ
كب

مر
 ال

ات
حدي

الت

ــى  ــم تنشــغل حت ــات الفلســطينية ل ــي الجامع ــوم ف ــذه العل ــى أن ه إل
الألفيــة بالســجالات الغزيــرة التــي طبعــت إنتــاج المعرفــة فــي الوطــن 
ــطيني  ــع الفلس ــرى للمجتم ــا الكب ــغالها بالقضاي ــم انش ــي بحك العرب

ــة. ــرة الجمعي ــظ الذاك ــا، وضــرورة حف ــة، وآثاره ــة بالنكب المرتبط

الاجتمــاع  علــم  فــي  المعرفــي  الإنتــاج  لذلــك  تمثيــاً  ولنأخــذ 
»الفلســطيني«، وعوائقــه المتمثلــة بالمعرفيــة الذاتيــة والموضوعيــة 
للمســألة السوســيولوجية نفســها، حيــث إنهــا لــم تســتطيع تطويــر 
الاســتعمارية،  المعرفــة  مــع  قطيعــة  تحــدث  نقديــة  سوســيولوجيا 
مقارباتهــا،  وتأصيــل  أدواتهــا  تطويــر  علــى  قدرتهــا  دون  وحالــت 
واســتدخال هواجــس بــاد الجنــوب المرتبطــة بمســألة فكفكــة المعرفــة 
الاســتعمارية وقــدرة الباحثيــن فيهــا للخــروج مــن عبــاءة المعرفــة 
ــا؛  ــة منه ــة، وبخاصــة الأوروبي ــات الثقافي ــة للمركزي ــة المنتج المهيمن
ــاج المعرفــة فــي مجتمــع مســتعمَر،  ــات إنت ومناهجهــا، ورؤاهــا، وآلي
الأمــر الــذي أدى ببعــض الباحثيــن إلــى اتبــاع مناهــج ومفاهيــم 
ونمــاذج تحليليــة مســتوردة وإســقاطها علــى الواقــع المحلــى دون 
مراجعــة نقديــة للأســس والخلفيــات وأدوات الاســتغلال لها، وســياقها 
ــى شــيوع  ــك إل ــر للســياق الفلســطيني. وأفضــى ذل التاريخــي المغاي
النزعــات الاختزاليــة، وقيــام مجموعــة مــن الباحثيــن إلــى الفصــل 
بيــن النضــالات الاجتماعيــة والممارســات العلميــة، الأمــر الــذي حــرم 
الباحثيــن ممــا يســميه بورديــو الحــس العملــي، الــذي يســاعد الباحــث 
ــي  ــن ف ــدرة الباحثي ــز ق ــاش، وتعزي ــع المع ــي الواق ــى الانخــراط ف عل
العلــوم الاجتماعيــة فــي التفاعــل فــي البيئــة الاجتماعيــة التــي تكســب 
الأخيــر القــدرة علــى التأثيــر والتأثــر. وكيفيــة تحــول الــذات العارفــة 
إلــى ذات باحثــة وموضــع بحــث بنفســها.]1]] تتضــح لنــا حالــة تشــوه 
ــع  ــي يق ــة الاســتعمارية الت ــة المعاشــة للوضعي ــي تشــخيص الحال ف

[[1[	 Pierre Bourdieu, La question de sociologie (Paris: Les Éditions De 
Minuit, 1981), p. 86. 
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تحتهــا المجتمــع الفلســطيني، ودورهــا فــي توفيــر المفاهيم لاســتدخال 
ــى تشــويه الواقــع المعــاش  ــدة التــي تــؤدى إل ــة الجدي ــم الهيمن مفاهي
باعتبــاره واقعــاً »احتلاليــاً« وليــس واقعــاً اســتعمارياً اســتيطانياً 
ــع الفلســطيني  ــي يعيشــها المجتم ــة الت ــزال الحال ــاً، أي باخت إحلالي
ــي  ــال بمــا يتوافــق مــع شــيوع الخطــاب الوطن ــة احت باعتبارهــا حال
ومفرداتــه، وفكــرة حــل الدولتيــن، والقانــون الدولــي، وتصنيــف الضفــة 

ــة. ــزة كمناطــق محتل ــة وقطــاع غ الغربي

كمــا تمتــد الســجالات عــن طبيعــة البحــث نفســه، فيــرى بعــض 
الباحثيــن أن عجلــة التغيــرات الآتيــة مــن الميــدان تعيــق التســاؤلات 
ــن  ــل بي ــث إن التداخ ــي،]1]] حي ــر الميدان ــة بالتغي ــة المرتبط المنهجي
السياســي والبحثــي يجعــل الباحــث وكأنــه يســير فــي حقــل ألغــام، 
وريبــة، واتهــام الباحــث بأنــه ينفــذ أجنــدات خارجيــة، مــا يظهــر أن 
البحــث يتــم فــي بيئــة معاديــة للبحــث. كمــا يعتقــد باحثــون آخــرون أن 
ثمــة هــوةً بيــن لغــة وموضوعــات البحاثــة الفلســطينيين وبيــن الإطــار 

العــام الشــعبي الــذي ينحــو نحــو التبســيط.]1]] 

للباحثيــن  المعرفيــة  التوجهــات  فــي  تفصيــل  دون  النظــر  وعنــد 
الفلســطينيين فــي العلــوم الاجتماعيــة، ســنجد أنــه لا توجــد لنــا 
تيــارات أبســتمية معرفيــة بقــدر مــا هــو الحديــث عــن توجهــات نقديــة 
جديــدة بــدأت تظهــر خــال العشــرية الأخيــرة تطالــب بإعــادة التفكيــر 
فــي العلــوم الاجتماعيــة المرتبطــة، مذكــرة إيانــا بالســجالات المهمــة 
التــي تزدهــر منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً حــول العلــوم الاجتماعيــة 
فــي الجنــوب، وفــى الوطــن العربــي. وتظهــر لنــا المعطيــات البحثيــة 

مجــدي المالكــي، »أن تبحــث فــي ظــل بيئــة غيــر ملائمــة للبحــث: »الحالــة  	[[1[
الفلســطينية«، فــي: البحــث النقــدي فــي العلــوم الاجتماعيــة: مداخــات شــرقية-

ــدي  ــت، مج ــوك، إدوارد كون ــر هيك ــر: روج ــرة للاختصاصــات، تحري ــة عاب غربي
ــة -  ــد للدراســات الدولي ــو لغ ــم أب ــد إبراهي ــت: معه ــدر )بيرزي ــد ب ــي، ورائ المالك

 .162-161 2011(، ص  بيرزيــت،  جامعــة 
[[1[	 Tamari, «Social Science,» p. 70. 
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أن ثمــة فروقــات بيــن تصــورات ومقاربــات أفــراد الجماعــة العلميــة 
ــكل مجموعــة منهــا،  ــة ل الفلســطينية حــول الاســتخدامات المفاهيمي
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــا م ــة ورؤاه ــدارس المعرفي ــوع الم ــس تن تعك
أخــرى تأثرهــا بالجماعــات العلميــة العالميــة المعولمــة، ورغبــة أفــراد 
مــن الجماعــة العلميــة الفلســطينية فــي البقــاء فــي حالــة تشــبيك 

معهــا، وذلــك لأســباب عــدة، منهــا:

11 ــاج المعرفــي ومشــروعيته فــي دول الشــمال؛ . تمركــز الإنت
وارتبــاط السياســات التمويليــة بهــا، وبخاصــة فــي الحقــول 
المعرفيــة التابعــة لثقافــة الشــمال-الأمريكية والأوروبيــة، 
وعــدم القــدرة علــى تمويــل الأبحــاث خــارج نطاقهــا، هــذه 
نقــاش  زالــت محــل  ومــا  كانــت  التمويليــة  السياســات 

ــره. ــل وشــروطه ومحاذي ــن التموي ــدم ع محت

22 تأثيــر حقــول مــا بعــد الكولونياليــة ودراســات التابــع، .
وتحديــداً مــدارس شــرق آســيا؛ وبــروز الخطــاب الأصلانى 
ــة، والخــروج  ــق معرفــة محلي ــى ضــرورة تخلي المرتكــز عل

ــة. ــة الغربي ــة الثقافي ــاءة المركزي مــن عب

33 السوســيولوجية . المعرفــة  إنتــاج  دور  حــول  تســاؤلات 
المتخيلــة  والأدوار  وحولــه؛  مســتعمر،  لمجتمــع 
تجــاه  الالتــزام  أبســتمولوجيا  بيــن  للسوســيولوجيين 
مجتمعهــم الخاضــع للوضعيــة الاســتعمارية وبيــن خطــاب 
علمــوي كونــي يســاوى بيــن الإنتاجــات المعرفيــة ويقولبهــا، 
لتصبــح متشــابهة بغــض النظــر عــن الســياقات المتعــددة 
الذكــر،  ســابقة  الســجالات،  هــذه  تعكــس  والمختلفــة. 
فيــض النقاشــات المهمــة التــي تــدور فــي فلســطين حــول 
والقنــوات  اللغــة،  اســتخدامات  مثــل  علائقيــة  قضايــا 
الخلفيــة لهــا، وتفتــح تســاؤلات مشــروعة لمــن نكتــب؟ لمــن 
ــم  ــى العال ــة إل ــة؟ هــل هــي موجه ــة الأكاديمي توجــه الكتاب
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الأكاديمــي؟ أم للمجــات المتخصصــة؟ أم للمجتمــع؟ بــأي 
لغــة نكتــب؟ ولمــاذا الاهتمــام بالكتابــة باللغــة الإنجليزيــة؟ 
قديمــة  تســاؤلات  معهــا  وتفتــح  أبحاثنــا؟  نكتــب  لمــن 
ــي،  ــى والكون ــة والمعاصــرة؛ والمحل متجــددة عــن الأصال
وشــروط إنتــاج المعرفــة، والمقاربــات المختلفــة حولهــا 
وبهــا، بيــن الماركســيين، الحداثييــن ومــا بعــد الحداثييــن، 
والإســاميين. ويمكــن تلخيــص بعــض هــذه المقاربــات 

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل المختلف

· المدافعــون عــن إنتــاج معرفــي مســتمد مــن الإرث 	
الثقافــي العربــي- الإســامي.

· المدافعون عن الإرث العالم ثالثي ودول الجنوب.	

· تيــارات تــرى أن المعرفــة كونيــة، وأن الحضــور علــى 	
المســتوى العالمــي يجــب أن يمــر عبــر قنــوات إنتــاج 
وإشــاعة المعرفــة وتقنياتهــا فــي البلــدان المهيمنــة، 
ــا، بالنســبة  ــة المــرور مــن خلاله ــث تضمــن عملي بحي
الظهــور  تحقيــق  الفلســطينيين،  الاجتمــاع  لعلمــاء 
ــة،  ــة الدولي ــات العلمي ــد الجماع ــى صعي ــي عل المعرف

ــة. ــة والعزل ــن المحلي ــروج م والخ

· مدافعون عن المقاربات الثقافوية والفلكلورية.	

ثمــة تحديــات أخــرى تفســر ضعــف إنتاجــات الجماعــة العلميــة 
الفلســطينية، لهــا علاقــة بالنزعــات الفرديــة، وغيــاب العمــل الجماعــي 
للباحثيــن. مــن ناحيــة منهجيــة، تتبــع الكثيــر مــن الأبحــاث الدراســية 
المنتجــة فــي الجامعــات الفلســطينية عمليــة فصــل بين الأطــر النظرية 
ــا بالمــكان، وتحــول  ــة له ــة لا علاق ــق أطــراً نظري ــدان، مــا يخل والمي
ــل  ــات للتفســير والتأوي ــى اســتخدام النظري ــده بالقــدرة عل دون تزوي
أو للمقارنــة. وترديــد الإشــكاليات النظريــة عــن طريــق تجميــع طائفــة 
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مــن المعلومــات التجريبيــة يعــاد تركيبهــا فــي إشــكاليات مصطنعــة 
جــردت مــن إطارهــا الاجتماعــي والتاريخــي، وانفصلــت عــن تكوينهــا 
المعرفــي. كمــا تتســم الكثيــر مــن الأطــر النظرية المســتخدمة نفســها 
بالانتقائيــة عنــد النقــل إلــى الحاجــة البحثيــة، وتشــويه الحقائــق 
لتطويعهــا وفــق الأفــكار المقتبســة. وتكشــف لنــا الممارســة أن ثمــة 
ــب  ــتل بالطل ــر كاس ــا يســميه روب ــاع عم ــم الاجتم ــوةً تفصــل عال ه
الاجتماعــي؛ أي كيفيــة الانتقــال إلــى دراســة مــا تمثلــه قضايــا 
مجتمعيــة بعينهــا، ومشــاكل النــاس وقضاياهــم، وجعــل حضورهــا 

بالغــاً فــي الأبحــاث.]2]]

أدت الأحــداث والانتفاضــات العربيــة فــي المجتمعــات العربيــة بُعيــد 
2011، إلــى فتــح الســجالات المعرفيــة القديمــة المتجــددة فــي الدوائر 
البحثيــة الفلســطينية، حيــث بــدأت تظهــر محاججــات مــن خــال 
كتابــات المؤرخيــن وعلمــاء الاجتمــاع والسياســة، عــن ضــرورة 
إعــادة النظــر فــي العــدة المفاهيمــة عــن المجتمعــات »التقليديــة« 
ــة«، والتشــكيك بصحــة بعــض الأطروحــات الماركســية  و»البطريركي
التقليديــة عــن اكتمــال الشــروط اللازمة لحــدوث الثــورات الاجتماعية، 
ــخ.  ــة ... ال ــة عــن معيقــات ثقافي ــات الثقافوي وتســاؤلات عــن المقارب
هــذه الســجالات التــي حضــرت فــي المؤتمــرات الغزيــرة التــي 
نظمــت، فتحــت الســجالات المعرفيــة علــى مصراعيهــا،]2]] علــى الأقــل 
ــوم  ــي العل ــن ف ــن الباحثي ــدة م ــال الجدي ــن الأجي ــدى مجموعــات م ل
الاجتماعيــة. فــي تقديمــه عــن إشــكالات الهويــة والمواطنــة، يفتــح عبد 

[[2[	 Robert Castel, «la sociologie et la réponse à la demande sociale,» Dans : 
A quoi sert la Sociologie?, édité par Bernard Lahire (Paris: La décou-
verte et Syros, 2004), p. 73.

[[2[	 Abaher El Sakka, Aude Signoles and Myriam Catusse, « Entretien Avec 
Abaher El Sakka ; Palestine : Les Chantiers De Recherches En Sciences 
Sociales Sur Les Révolutions Arabes ». Revue Des Mondes Musulmans 
Et De La Méditerranée, no. 138 (décembre, 2015), Accès le: 22 Octo-
bre, 2018 : https://journals.openedition.org/remmm/9285 

https://journals.openedition.org/remmm/9285
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الرحيــم الشــيخ ســجالات معرفيــة نظريــة حــول المقاربــات النظريــة 
وسياســات المعرفــة وتســاؤلاته عــن وقــع هــذه التســاؤلات، وإنتــاج 
المعرفــة كممارســة اجتماعيــة، ووقائعها في إنتــاج المتخصصين في 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية.]2]] ويتســاءل، بــدوره، مجيــد شــحادة 
عــن تغيــب قــراءة ابــن خلــدون فــي فلســطين، فاتحــاً النقــاش حــول 
طغيــان المفهمــة الغربيــة.]2]] ويذهــب أحــد الباحثيــن بعيــداً ليقــول إن 
دوائــر علــم الاجتمــاع والإنســان المحليــة تعمــل علــى بنــاء مقرّراتهــا 
التعليميــة )المنهجيــات والنظريــات( علــى الثنائيــات التأسيســية فــي 
الحداثــة الاســتعمارية )الحداثة–التقليــد، الأســطورة–العلم، الرجعيــة-
ــز،  ــدّم، الجماعة–المجتمــع، التطوّر–التخلــف، الموضوعيّة–التحي التق
الخــاصّ– بالعيــب،  بالذنب–الشــعور  الشــعور  المحلي–العالمــي، 
العــام(، دون مســاءلة نقديــة جــادة لهــذه الثنائيــات والتاريــخ لظهورها 
ــة،  ــة الاســتعمارية، وفــي المحصل ــاء منظومــة الهيمن ودورهــا فــي بن

تعمــل هــذه العلــوم كجهــاز أيديولوجــي للنظــام الاســتعماري.]2]]

)4( تحديات مجتمعية
ــة فــي الجامعــات الفلســطينية مجموعــة مــن  ــوم الاجتماعي تواجــه العل
ــة  ــن الســلطة الاجتماعي ــارض بي ــات التع ــذه التحدي ــات: أول ه التحدي
والعلــوم الاجتماعيــة، والآليــات غيــر المرئيــة التــي تتضمنهــا الأخيــرة، 
ومهمتهــا فــي المســاعدة علــى التحــرر مــن الهيمنــة، ومــن العنــف 
الرمــزي الــذي تنتجــه بعــض مؤسســات الســلطة الاجتماعيــة، أو فــي 
إعــادة إنتــاج الســلطات الاجتماعيــة وإطالــة عمرهــا عبر تقديم دراســات 

ــة )رام  ــة والمواطن ــاج الفلســطيني: إشــكاليات الهوي ــم الشــيخ، المنه ــد الرحي عب 	[[2[
لله: مواطــن: المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2008(، ص 60. 
[[2[	 Majed Shihade, « Education and decolonization: On not Reading Ibn 

Khaldun in Palestine, » Decolonization: Indigeneity Education and So-
ciety, vol 6, no. 1 (2017) : pp : 79-93.

عودة لله، »المعرفة الاجتماعية«.  	[[2[
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تخدمهــا. ثانــي هــذه التحديــات هــو المس بالحريــة الأكاديميــة التي هي 
لبنــة أساســية لتطــور العلــوم وإنتــاج المعرفــة فــي كل التخصصــات، 
ولكنهــا فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية تأخــذ بعــداً أكثــر أهميــة من 
حيــث التأثيــر مجتمعيــاً. لقــد شــهدت بعــض الجامعــات حــالات متكــررة 
مــن انتهــاك الحريــات الأكاديميــة، ومضايقــات لبعــض الأســاتذة علــى 
خلفيــة معتقداتهــم الفكريــة وتوجهاتهــم الاجتماعيــة والسياســية، وقــد 
جــرى فــي حــالات معيّنــة طــرد بعــض الأســاتذة علــى خلفيــات فكريــة. 
ــات العامــة  ــى الحري ــات عل ــا، مجموعــة مــن نمــاذج التعدي ونذكــر، هن
ــال أســتاذ  ــم اغتي ــال، ت ــى ســبيل المث ــة؛ فعل ــة الأكاديمي ــى الحري وعل
جامعــي وهــو ياســر المدهــون فــي جامعــة الأزهــر بمدينــة غــزة العــام 
2004،]2]] وتعــرض أســتاذ جامعــي آخــر مــن الجامعــة نفســها لإطــاق 
ــة د.  ــت أســتاذة جامعي ــى ســاقيه فــي العــام 2006،]2]] وفصل ــار عل الن
ــة  ــن الإنجليزي ــة م ــاً للترجم ــا نص ــة توزيعه ــى خلفي ــار عل ــا النج ريم
إلــى العربيــة وصــف بأنــه نــص يســيء إلــى الإســام العــام 2009،]2]] 
وخضعــت الجامعــة العربيــة الأمريكيــة فــي جنيــن لضغوطــات مــن 
مجموعــات متدينــة، وتــم فصــل الأســتاذة. وكذلــك تبعــات قضيــة 
رســومات الكاريكاتيــر التــي علقهــا د. موســى البديــري على بــاب مكتبه 

ــوة أســفل  ــار عب ــي انفج ــزة ف ــي غ ــي ف ــل أســتاذ جامع ــدة، »مقت ــاة الجدي الحي 	[[2[
ــرين  ــدة، )28 تش ــاة الجدي ــة«، الحي ــروف غامض ــط ظ ــة وس ــي الجامع ــه ف مكتب

الثانــي، 2004(. تــم الاســترداد مــن صحيفــة الحيــاة الجديــدة:
  http://www.alhayat.com/article/1192385
المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، »إطــاق النــار علــى محاضــر جامعــة فــي  	[[2[
ــم  ــباط، 2006(. ت ــان، )14 ش ــوق الإنس ــز الفلســطيني لحق ــزة«، المرك ــة غ مدين

ــوق الإنســان: ــز الفلســطيني لحق ــن المرك الاســترداد م
  https://pchrgaza.org/ar/?p=5275
شــبكة فلســطين للحــوار. »الرابطــة الإســامية تثمــن دور إدارة الجامعــة الأمريكية  	[[2[
والأطــر الطلابيــة فــي الوصــول لفصــل الدكتــورة ريمــا النجــار مــن الجامعــة 
العربيــة الأمريكيــة بجنيــن«، شــبكة فلســطين للحــوار، )13 كانــون الأول، 2009(. 

تــم الاســترداد مــن شــبكة فلســطين للحــوار: 
  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=528328

http://www.alhayat.com/article/1192385
https://pchrgaza.org/ar/?p=5275
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=528328
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فــي جامعــة بيرزيــت العــام 2012، والزوبعــة التــي أحدثتهــا مجتمعيــاً. 
هــذه المضايقــات، فــي بعــض الجامعــات، تؤثــر، بدورهــا، علــى إنتــاج 
المعرفــة نفســها، وعلــى ميكانيزمــات فتــح الأســئلة المعرفيــة المتعلقــة 
ــة  ــة المجتمعي ــات الديني ــة فــي ظــل تصاعــد الخطاب ــوم الاجتماعي بالعل
المنغلقــة. وهــذا لــه انعكاســات علــى تمثــات النــاس للعلــوم الاجتماعية 
مــن جهــة، وتخيــات الباحثيــن لأنفســهم وصورتهــم فــي المجتمــع 

وتقلــص قدرتهــم علــى المجابهــة مــن جهــة أخــرى.

ثالــث هــذه التحديــات هــو تدخلات الأجهــزة الأمنية الفلســطينية في 
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن قبــل ســلطتي الانقســام؛ 
ــد مــن أســاتذة  ــث تعــرض العدي ــح؛ حي حركــة حمــاس وحركــة فت
المضايقــات  مــن  الكثيــر  إلــى  العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 
والاعتقــالات، وجــرى فــي أكثــر مــن حالــة الاعتــداء علــى الأحــرام 
الجامعيــة، واعتقــال طلبــة منهــا فــي الضفــة والقطــاع. عــاوة علــى 
الاســتعمارية  الإدارة  وسياســات  الاســتعماري  الســياق  تأثيــر 
ــد  ــم بح ــى التعلي ــع الفلســطيني، وعل ــى المجتم »الإســرائيلية« عل
ــث  ــات الفلســطينية، حي ــي الجامع ــة ف ــاج المعرف ــى إنت ــه، وعل ذات
تعانــى الأخيــرة مــن سياســات العــزل الجغرافي، والحواجــز الثابتة 
والطيــارة، الأمــر الــذى أدى إلــى تحويــل الجامعــات إلــى جامعــات 
محليــة، عوضــاً عــن أن تكــون جامعات وطنيــة أو عالمية، حيث تمنع 
ســلطات الاســتعمار، بشــكل ممنهــج ومســتمر، الأســاتذة والطلبــة 
ــح  ــد تصاري ــم تجدي ــع منحه ــب مــن دخــول فلســطين، وتمن الأجان
عمــل، وتعمــد إلــى طــرد الأســاتذة الدولييــن والفلســطينيين ممــن لا 
يحملــون أرقــام بطاقــات هويــة فلســطينية، وتقــوم بالتضيــق عليهــم 
وعلــى أســرهم، عــاوة علــى سياســات الاعتقــالات التــي تطــال 
ــات  ــالات والاختطاف ــذ الاغتي ــة، وتنفي ــن وعشــرات الطلب الاكاديميي
واقتحــام الأحــرام الجامعيــة. كذلــك عاشــت أحــرام الجامعــات 
ــية  ــارات السياس ــن التي ــية بي ــة وسياس ــارك فكري الفلســطينية مع
ــة، كمــا حــدث فــي  ــة، وحتــى صدامــات واشــتباكات عنيف المختلف
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جامعــة بيرزيــت، والجامعــة الإســامية، وجامعــة الأزهــر، وجامعــة 
النجــاح. وفــى مراحــل لاحقــة، تعرضــت بعــض الأحــرام الجامعيــة 
إلــى تدخــات مــن قبــل المؤسســات الأمنيــة الفلســطينية، وجــرى 
اعتقــال العديــد مــن الأكاديمييــن كمعتقليــن سياســيين، ومعتقلــي 
رأي.]2]] ومــع تغيــر ملامــح شــكل نضــال الحركــة الوطنيــة، وإقامــة 
الســلطة الفلســطينية، تغيــر الحقــل الأكاديمــي الفلســطيني، وأيضاً 
ــى  ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــن التغي ــزل ع ــون بمع ــن الأكاديمي ــم يك ل
الحقــل السياســي الفلســطيني؛ فــكان الحقــل الأكاديمــي امتــداداً 
للحقــل السياســي، وفــى حــالات كثيــرة كان الحقــل الأكاديمــي 
يقــود الحقــل السياســي، ورفــد الأكاديميــون العديــد مــن الأحــزاب 
ــك بالمســؤولين  ــن، وكذل ــة والمنظري السياســية بالإطــارات الحزبي
ــن  ــوزراء ... وبهــذا المعنــى، فــإن بعــض العاملي ــن وال والمفاوضي
فــي الحقــل المعرفــي، اســتخدموا المعرفــة أداة للســلطة بالمعنــى 

الفوكــوي.]2]]

)5( خاتمة
أزمــة العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــات الفلســطينية مركبــة ومرتبطة 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية،  فــي  الباحثيــن  الفاعليــن  بأزمــة 
وبالمؤسســة، وبالحاضنــة الاجتماعيــة. لــذا، فــإن هــذه التحديــات هي 
تحديــات بنيويــة. ينكشــف لنــا أن ثمــةَ ســجالًا بــدأ يظهــر فــي الدوائــر 
البحثيــة عــن دور المعرفــة وإنتاجهــا فــي مجتمــع مســتعمر، دون 
الادّعــاء بــأن تلــك الســجالات كونــت تيــارات معرفيــة واضحــة، ولكــن 
حجــم هــذه التداخــات السياســية، والأرق الهوياتــى، لا يــزال يؤثــر 
علــى تخيــات الأكاديمــي، وعلــى دوره المجتمعــي؛ وعلــى دور هــذه 

أباهــر الســقا، »العلــوم الاجتماعيــة فــي فلســطين: قــراءة فــي الســجالات حــول الالتزام  	[[2[
ــة فــي  ــاج المعرفــة التحرري ــة ودار الآداب، ملــف 2: إنت المعرفــي والمجتمعــي«، مجل

 http://al-adab.com :ســياق اســتعماري )14 آب، 2017(. تــم الاســترداد مــن
[[2[	 Michel Foucault, La Volonté Du Savoir (Paris: Gallimard, 1976). 

http://al-adab.com
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العلــوم مجتمعيــاً، وعلــى مكانــة ودور الجامعــة نفســها، والمطالبــات 
اليــوم تطــال إعــادة النظــر فــي هــذه الأزمــات المعرفيــة، والمســاقات 
التدريســية، وشــروط التمويــل المحلــى والخارجــي، وفتــح أبــواب 
التشــكيك فــي خطــى اللهــاث حــول التصنيفــات الأكاديميــة العالميــة. 
ومــن المؤكــد أن الأزمــة الكونيــة التــي تطــال العلــوم الاجتماعيــة 
لأســباب عــدة يطــول شــرحها، منهــا إشــباع الأســواق بالمهــن 
ــة، وهــذا ينطبــق علــى دول تمتلــك دولًا  ــوم الاجتماعي المرتبطــة بالعل
ــة،  ــاتية قديم ــة ومؤسس ــد دولاتي ــا تقالي ــنين، ولديه ــات الس ــذ مئ من
ومــع ذلــك فــإن العلــوم الاجتماعيــة فيهــا تتعــرض لسياســات تقليــص 
ميزانيــات، وشــح فــي التوظيــف ... الــخ، وإســقاط تصنيفــات عوالــم 

العلــوم الطبيعيــة والدقيقــة عليهــا.
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تكاملية المناهج واستخدامها لدى 
طلبة الدراسات العليا في الجامعات 
الفلسطينية
عبد الرحمن التميمي

أدى التَّطــور المعرفــي والتكنولوجــي إلــى تداخــل العلــوم الإنســانية 
بعضهــا  مــن  البحثيــة  المناهــج  اســتفادت  وبالتالــي  والطبيعيــة، 
البعــض، وقــد انتبــه العديــد مــن الباحثيــن إلــى أهميــة تكامــل 
التقنيــات المنهجيــة الكميــة والكيفيــة، ولذلــك، فــإن جــل الدراســات 
الحاليــة فــي الحقليــن الإنســاني والطبيعــي، وبخاصــة في الدراســات 

ــي. ــي والكيف ــن الكم ــج المنهجي ــرافية، تدم الاستش

ــن الكمــي  ــن المنهجي ــة الجمــع بي ــى أهمي إن هــذه الورقــة تســتند إل
ــوم  ــج العل ــن مناه ــوم الإنســانية م ــة اســتفادة العل ــي، وأهمي والكيف
والعكــس صحيــح، حيــث  مثــاً(  الرياضيــة  )النمذجــة  الطبيعيــة 
ــوم الإنســانية )فلســفة  ــة مــن مناهــج العل ــوم الطبيعي اســتفادت العل

ــالًا(. ــوم مث العل
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كمــا إن الورقــة تســلط الضــوء علــى افتقــار الجامعــات الفلســطينية 
لمثــل هــذه الدراســات التــي تنتــج عــن فــرق بحثيــة يجتمــع فيهــا 
الفيزيــاء  علمــاء  مــع  والفلســفة  والاقتصــاد  الاجتمــاع  علمــاء 
التخيــل(، كمــا  )لقدرتهــم علــى  والكيميــاء والشــعراء أحيانــاً، 
الكلّنــي  المنهــج  مــن  تقــدم توصيــات للاســتفادة  الورقــة  أن 

)الشــمولي(.

)1( المقدمة
 Fritjof( فــي كتابــه حــول الطاويــة والفيزيــاء، يقــول فريتجوف كابــرا
Cabra( »إن نظريتــي الكــم والنســبية فــي فيزيــاء القــرن العشــرين، 
ــية  ــة والهندوس ــة البوذي ــن رؤي ــداً م ــة ج ــة قريب ــى رؤي ــا إل تدفعانن
ــا  ــا ذهبن ــن كلم ــن الجانبي ــابه بي ــزداد التش ــم، وي ــة للعال أو الطاوي
نحــو وصــف العالــم مــا دون الميكروســكوبي ... . إن التماثــل بيــن 
الفيزيــاء الحديثــة وبيــن الصوفيــة الشــرقية، كبيــر للغايــة، ويصــل 
ــاء،  ــع الفيزي ــن صن ــا إذا كان م ــة الفصــل فيم ــاً حــد صعوب أحيان
أو مــن صنــع الصوفييــن الشــرقيين«.]]] ذلــك يعنــي أنّ وراء تبايــن 
ــر المجــدي غــضّ  ــاً، ومــن غي ــاً فلســفياً عميق ــة إرث ــات المعرف تقني
ــفي،  ــا الفلس ــتهانة بإرثه ــك اس ــي ذل ــا، لأنّ ف ــن بعضه ــرف ع الط
ــل الدراســات  ــذي تعم ــي ال ــأ المعرف ــة الخط ــا يشــكّل بداي ــو م وه

ــب أوزاره. ــى تجنّ عل

هــل المناهــج الكميــة والكيفيــة تختلــف عــن بعضهــا مــن ناحيــة 
تقنيــة فحســب، أم أنّ الأمــر يُخفــي فــي ثنايــاه تباينــاً فــي الفلســفة 
التــي تقــف وراء كلٍّ منهمــا؟ لعــلّ هــذا التبايــن بيــن المنهجيــن غيــر 
منبــتّ الصلــة عــن الجــدل الفلســفي بيــن المنظــور المثالــي والمنظــور 
الوضعــي الــذي احتــدم مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر، وهــو 

[[[	 Fritjof Capra, the Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between 
Modern Physics and Eastern Mysticism (Berkeley: Shambhala, 1975).



105

مي
مي

الت
ن 

حم
الر

بد 
- ع

ية 
طين

لس
الف

ت 
معا

جا
 ال

في
يا 

لعل
ت ا

سا
درا

 ال
لبة

 ط
دى

ا ل
مه

خدا
ست

 وا
هج

منا
 ال

لية
كام

ت
ــا  ــن خلاله ــن م ــة تتباي ــن مســتوياتٍ ثلاث ــز بي ــا التميي يســتوجب منّ

ــا: ــات ومناهجه ــذه التقني ه

· المستوى الأنطولوجي: بناء فرضيات حول الواقع.	

· المستوى الإبستمولوجي: معرفة الواقع.	

· المســتوى المنهجــي: تحديــد الأدوات الخاصّــة لمعرفــة 	
ــع. ــك الواق ذل

ويفتــرض المنهــج الكمــي، بتقنياتــه المتعــدّدة القــدرة، علــى تحويــل 
الظاهــرة إلــى عــددٍ مــن المؤشــرات القابلــة للقيــاس، أو العمــل علــى 
ــي؛  ــاس الكمّ ــة للقي ــى مؤشــرات قابل ــة إل ــع المؤشــرات الكيفي تطوي
مثــل تحليــل المضمــون، وتحويــل النــصّ إلــى عــدٍّ للكلمــات، أو 
قيــاسٍ للمســاحة، أو الزمــن الــذي يســتغرقه نــصٌّ مــا ... إلــخ. وفــي 
ــى  ــاول الظواهــر عل ــمّ تن المســتوى الأنطولوجــي للمنهــج الكمــي، يت
أســاس فرضيــة مؤدّاهــا أنّ هنــاك حقيقــةً واحــدة -اســتناداً إلــى مــا 
ــا المســتقلّ  ــا وجوده ــرة له ــي- وأنّ الظاه ــور الوضع رســخه المنظ
ــا إبســتمولوجيّاً، فــإنّ كلًا مــن  عــن نمــط الإدراك الإنســاني لهــا. أمّ
الباحــث والظاهــرة كيانــان مســتقلان عــن بعضهمــا البعــض، وهــو 
ــرٍ  ــي الباحــث أو تأثي ــا ف ــرٍ منه ــرة دون تأثي ــا يســهل بحــث الظاه م
مــن الباحــث فيهــا، مــا يجعــل القيــاس للمتغيــرات المكوّنــة للظاهــرة، 
وتحديــد التأثيــر المتبــادل بيــن هــذه المتغيــرات، يتــمّ فــي إطــارٍ مــن 

[[[.)Value-free framework( ــي ــل القِيَم ــدم التدخّ ع

مــن هنــا، نســتطيع صياغــة الســؤال البحثــي التالــي: كيــف توصــل 
ــى  ــة، إل ــة الحديث ــائل المعرف ــن بوس ــر المزودي ــي غي ــاء الماض علم

ــق عــن الطبيعــة وهــم فــي جلهــم فلاســفة؟ حقائ

وليــد عبــد الحــي، الدراســات المســتقبلية فــي العلاقــات الدوليــة )مراكــش: عيــون،  	[[[
 .)1992
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)2( الإطار النظري
يشــكل المجتمــع العربــي منظومتــه المعرفيــة بشــكل يعتريــه العــورات 
ــة،  ــة أو مقبول ــى اســتنتاجات ليســت واقعي ــرة التــي تخلــص إل الكثي
ــر مــن  ــل الجــزء الأكب ــذي يحت ــل ال ــاج الإرث الثقافــي الثقي وهــذا نت
العقــل الباطنــي العربــي، حيــث إن تشــابك القضايــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، هــو مــا عــزز الانتبــاه إلــى 
دراســة هــذه القضايــا بالمنهــج التجزيئــي الــذي يبقــى قاصــراً عــن 
Multi-( ــج الشــمولي ــو المنه ــاه نح ــزز الاتج ــا يع ــو م ــا، وه تناوله
ــاج عوامــل  ــى أســاس أن الظاهــرة هــي نت ــم عل Disciplinary( القائ
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، وهــي عصــارة تفاعــل هذه 
العوامــل مــع بعضهــا البعــض، ولكــن هــذا المنهــج المتكامــل، لا بــد 
أن تنتبــه فــي تطبيقــه إلــى التمييــز فــي الدقــة )Precision(، والأحــكام 
)Accuracy(، والفــرق بيــن الاســتقراء )Extrapolation( والإســقاط 
)Projection(، والانتبــاه إلــى عوامــل التغييــر المفاجئــة لأي ظاهــرة.]]]

ــة، ذات  ــرت عنهــا هــذه المعرف ــي عب ــة الت ــة واللغ إن »طبيعــة المعرف
أهميــة فــي اختيــار المنهــج البحثــي، فهنــاك الوعــي العقلــي، وهنــاك 
الوعــي الحدســي. والأولــى تنبــع مــن علاقتنــا بالأشــياء، ومــن خــال 
تمييزهــا وتقســيمها وتصنيفهــا ومقارنتهــا وقياســها، فــكل الأشــياء 
أعــداد كمــا اعتقــد فيثاغــورس. وحتــى نقــوم بذلــك، فإننــا نختــار مــن 
ــدأ قصــور هــذا  ــا يب ــا الأهــم. ومــن هن ــدو لن ــا يب كل هــذا الجهــد م
ــر  ــي تعبي ــة، فه ــة المطلق ــا المعرف ــة النســبية. أم ــن المعرف ــط م النم
ــر  ــة، وتظه ــرة الحياتي ــها الخب ــة تؤسس ــر عادي ــي غي ــة وع ــن حال ع
علــى شــكل »تأمــل أو حــدس«، وأداتهــا أو تقنيتهــا هــي الاســتبصار 
)clairvoyance(، أو الاســتبطان )introspection(، والواقــع فــي هــذه 

ــره،  ــي جوه ــز ف ــر متماي ــابك وغي ــل ومتش ــة متداخ ــة المطلق المعرف

وليــد عبــد الحــي، »تكامــل التقنيــات المنهجيــة الكميــة والكيفيــة فــي الدراســات  	[[[
المســتقبلية«، مجلــة استشــراق للدراســات المســتقبلية، عــدد 1 )2016(: ص 45-24. 
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وعنــد نقــل هــذا الحــدس إلــى عالــم اللغــة، فإننــا نتخلــى عــن الكثيــر، 
ــا الشــيء  ــة والأرض هم ــد أن الخريط ــن يعتق ــح كم ــر يصب لأن الأم
نفســه. إن المعرفــة المطلقــة تنبــت مــن رؤيــة ميتافيزيقيــة تفــوق 
الواقــع، وتصبــح تجربــة غيــر حســية لــه، وتصبــح تنويــراً تجريبيــاً.]]]

إن المعرفــة وإنتاجهــا )الــذي هــو مهمــة الجامعة( واســتخدام المعرفة 
وتســويقها، وجعلهــا نمطــاً ســلوكياً هــو بعــد ثقافــي ومجتمعــي، 
ــة التــي تكــوّن  ــة والمجتمعي ــة الثقافي ولهــذا مــن المهــم دراســة البيئ
المنظومــة المعرفيــة. هنــاك ثلاثــة أبعــاد تشــكل المنظومــة المعرفيــة 
لــكل مجتمــع؛ الأول يتمثــل فــي المعلومــات )بغــض النظــر عــن صحــة 
المعلومــات أو عــدم صحتهــا(، والثانــي منهــج تفســير الظواهــر )أي 
ــة أو  كيــف يتعامــل الفــرد فــي هــذا المجتمــع مــع الظواهــر الطبيعي
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية...الخ عنــد تفســير أســباب 
حدوثهــا أو تطورهــا أو مســارها المســتقبلي ... الــخ؟(، والثالــث هــو 
منظومــة القيــم الســائدة فــي المجتمــع التــي تشــكل، أحيانــاً، ضوابــط 
ــن الحــدود  ــه، وتعيي ــى الفــرد أو المجتمــع فــي تحليل ــوداً« عل أو »قي
الفاصلــة بيــن الأبعــاد الثلاثــة، أمــر فــي غايــة التعقيــد، لاســيما فــي 

ظــل المنظــور الكلّنــي )Holistic( الــذي ســنتحدث عنــه لاحقــاً.

ــد  ــر أعق ــم الظواه ــي فه ــف« واســتخدامهما ف ــمّ« و«الكي ــرة »الك فك
كثيــراً مــن أن يُؤصّــل لهمــا تاريخيــاً. فــإذا رُبــطَ البُعــدان بموضــوع 
الدراســات  فــي  المركزيــة  التحليــل  وحــدة  يمثّــل  الــذي  التغيّــر 
المســتقبلية، ازداد الأمــر تعقيــداً. ويبــدو أنّ رؤيــة نيوتــن للكــون 
»كآلــة الســاعة«، وتأكيــد آينشــتاين فــي بداياتــه أنّ »لله لا يلعــب 

النــرد«، كرّســا فكــرة الانتظــام فــي حركيــة الظواهــر، وهــو مــا يعنــي 
أنّ فهــم قوانيــن الانتظــام القائمــة حاليــاً يمهّــد الــدرب أمامنــا لفهــم 
إلــى أيــن نحــن ذاهبــون، أي أنّ فهــم الحاضــر يكفــي لرســم صــورة 

وليــد عبــد الحــي، مناهــج الدراســات المســتقبلية وتطبيقاتهــا فــي العالــم العربــي  	[[[
)أبــو ظبــي: مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، 2007(. 
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المســتقبل، ومــا علينــا ســوى تطويــر تقنيــات فهمنــا للحاضــر ليصبح 
المســتقبل طــوع إدراكنــا. لكــن هايزنبــرغ أفســد علــى العلــم تفاؤلــه 
بطــرح مبــدأ اللايقيــن فــي العــام Uncertainty( 1927(، عندمــا قــال 
ــا  »إنّ عــدم اســتطاعتنا معرفــة المســتقبل لا ينبــع مــن عــدم معرفتن
بالحاضــر، وإنمــا بســبب عــدم اســتطاعتنا معرفــة الحاضــر«. كمــا 
ســاعد تطــوّر فكــرة قيــاس المتغيّــرات، والاعتقــاد بالقــدرة علــى 
تحويــل كلّ متغيــر إلــى »كــمّ«، فــي المســاهمة فــي دعــم فكــرة المنهــج 
ــة،  ــة للظواهــر المختلف ــي نمــاذج رياضي ــذي يمكــن أن يبن ــي ال الكمّ
ــاس )الطــول،  ــة للقي ــا قابل ــم مُعطياته ــرات وقِيَ ــم المتغي ــا أنّ قِيَ طالم
والتســارع،  والســرعة،  والقــوة،  والزمــن،  والارتفــاع،  والعــرض، 

والمعــدل، والمتوســط، والانحــدار ... إلــخ(.

ومــع أنّ المنهــج الكمّــي عانــى مــن نظرية هايزنبــرغ، إلا أنّ الأمر أخذ 
منحــى معيّنــاً، وهــو طالمــا أنّ المنهــج الكمّــي يمكّننــا مــن إدراك قــدرٍ 
كبيــر مــن الظواهــر، فــا ضيــر، والحالــة هــذه، مــن التشــبّث بــه فــي 
هــذا النطــاق بدايــة، والعمــل علــى تطويــره أكثــر، واســتمرار الاتــكاء 
علــى المناهــج الكيفيــة فــي الظواهــر الأخــرى وتطويرهــا أيضــاً. وقــد 
ــن المؤشــرات  ــاً للتداخــل بي ــالًا نموذجي ــة مث ــؤات الجوي ــون التنب تك
ــل الحــرارة،  ــا«؛ مث ــى »نمذجته ــي »يمكــن« الرّهــان عل ــة الت الطبيعي
ــة مثــل  ــخ، والمؤشــرات الاقتصادي ــاح ... إل والضغــط، وســرعة الري
كميــات اســتهلاك الطاقــة فــي الــدول الصناعيــة، ومســتويات التطــوّر 
التكنولوجــي، ومعــدّلات النمــو والنمــو الصناعــي... إلخ، والمؤشــرات 
الاجتماعيــة مثــل نزعــة الاســتهلاك ومنظومــات القيــم )موقــف الديــن 
مــن التعامــل مــع الطبيعــة ... إلــخ(، وفــي المثــال الســابق نجــد تباينــاً 

مــن ناحيتيــن:

تبايــن فــي القــدرة علــى التكميــة )التحويــل إلــى رقــم( وخضــوع 
ــي  ــة ف ــوات المنهجي ــاط الخط ــي انضب ــن ف ــاس. وتباي المؤشــر للقي

بنــاء التنبّــؤ لحركيــة المؤشــرات المختلفــة.
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وتتولّد عمّا سبق مشكلتان تعززان شكّاً بنيوياً في التنبّؤ، وهما:

· مشكلة اختيار المتغيرات ذات الصّلة بالظاهرة.	

· مشكلة تحديد التأثير المتبادل بين المتغيرات.	

لكــن طغيــان التكنولوجيــا رجّــح الكفّة لفائــدة البُعد الكمّــي الرياضي، 
ــي  ــا ف ــرزه التكنولوجي ــذي تف ــر ال ــاع التغي ــع تســارع إيق لاســيما م
مجــال النمــو الصناعــي، وتغييــر البنيــة التحتيــة للمجتمــع، وتغييــر 

أدوات الصــراع.]]]

كثيــراً مــا قيــل إنّ طبيعــة الهــدف تحــدّد التقنيــة المســتخدمة فــي 
الدراســة، ومــن ثــمّ إتاحــة المجــال أو تعــذّره للدمــج بين التقنيــات الكمية 
ــا لتفســيرها أن نســتخدم  ــد تُعْوِزُن ــج، أيضــاً، ق ــة. ولكــن النتائ والكيفي
تقنيــاتٍ كميــة أو كيفيــة. وعنــد الشــروع فــي تحليــل المســار المســتقبلي 
ــي تفســح  ــن التســاؤلات الت ــةً م ــة، فنحــن نضــع مجموع ــرةٍ معين لظاه

المجــال لــكلٍّ مــن القيــاس )الكمّــي(، والتأويــل )الكيفــي(، مثــل:

· مــا هــي العناصــر المترابطــة بصــورة مباشــرة والعناصــر 	
غيــر المترابطــة؟

· مــا هــي اتجاهــات التأثيــر بيــن العناصــر )أ- يؤثّــر فــي 	
-ب- أو العكــس، -ب- يؤثّــر فــي – ج ... إلــخ(؟

· هل التأثير لعنصرٍ ما )أ- مثلًا( في غيره يتزايد أم يتناقص؟	

· هــل التأثيــر يغيــر مــن طبيعــة العنصــر المتأثّــر أم من ســرعة 	
تأثّــره نتيجــةً لهــذا الدمــج بيــن التقنيــات الكميــة والكيفية؟

أصابــت مناهــج التحليــل تحــوّلات عــدّة فــي قواعدهــا الرئيســة، وهــي 

[5]	  Marjolein B. A. Van Asselt and Jan Rotmans, «Uncertainty in 
Integrated Assessment Modelling: From Positivism to Plural-
ism,» Climatic Change Vol. 54, No. 1-2 (2002): pp. 75-105.
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ــرنا  ــي أش ــته الت ــة دراس ــي خاتم ــرا ف ــا كاب ــي لخّصه ــد الت القواع
إليهــا فــي عــددٍ مــن التحــوّلات فــي القواعــد المنهجيــة:

· العلاقــة بيــن الجــزء والــكلّ: كان الاعتقــاد الســائد أنّ فهــم 	
النظــم المعقّــدة لا يمكــن أن يتــمّ فــي فهــم ديناميكيــة الــكلّ 
إلا مــن خــال فهــم خصائــص الجــزء، فمــا دمــت تعــرف 
خصائــص الأجــزاء، وآليــة عملهــا، فبإمكانك أن تســتخلص 
ــة،  ــادة بصــورة متوالي ــة الم ــد تجزئ ــكلّ، وعن ــة ال ديناميكي
نصــل، فــي نهايــة المطــاف، إلــى لبنــات البنــاء الأساســية، 
العناصــر، والجواهــر، والجســيمات. ومــن هــذه  وهــي 
اللّبنــات وقواعــد تفاعلهــا، نصــل إلــى فهــم ديناميكيــة 
الــكلّ. والتطــور المنهجــي الجديــد هــو بقلــب المســار؛ أي 
ــح التفاعــل  ــمّ أصب ــكلّ، ومــن ث ــة ال ــدأ فهــم ديناميكي أن نب
وشــبكة العلاقــات بيــن الأجــزاء همــا نقطــة الانطــاق لفهــم 
الظاهــرة، لأنّ خصائــص الأجــزاء ليســت منفصلــةً عــن 
ــى  ــابقة إل ــة الس ــدت النقط ــا. مهّ ــذي يضمّه ــيج« ال »النس
الانتقــال الثانــي مــن البحــث علــى أســاس البنيــة، إلــى 
ــاً  ــة ليســت إلا تجلّي ــة؛ فالبني ــى أســاس العملي ــث عل البح
لعمليــة. وقــد كشــفت الفيزيــاء الحديثــة أنّ الجســيمات مــا 
دون الــذرة ليســت شــيئاً ماديــاً، بــل هــي طاقــة، التــي هــي 

ــة أو نشــاط. تعبيــر عــن عملي

· ليــس 	 الرئيــس  المتغيــر  أو  الأساســية  الوحــدة  مفهــوم 
منفصــاً عــن المتغيــرات الأخــرى، لأنّ خصائــص المتغيــر 
الرئيــس مــا كان لهــا أن تكــون بمعــزلٍ عــن المتغيــرات 
الأخــرى، وهــو مــا يعنــي أنّ إعــادة النظــر فــي دلالات 

المتغيّــر الرئيــس ضروريــة.]]]

[[[	 Toni Ahlqvist et al., «Road-mapping the Societal Transformation Po-
tential of Social Media,» Foresight Vol. 12, No. 5 (2010): pp. 3-26.
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)3( المنهجية
لإعــداد هــذه الورقــة تمــت مراجعــة 156 دراســة ماجســتير فــي 
العلــوم الطبيعيــة )77(، وفــي العلــوم الاجتماعيــة )79(، وقــد فحصــت 

ــاع. ــة؛ والانطب ــج؛ والنمطي ــة: المنه ــر التالي المعايي

)4( النتائج
ــا  ــن أنه ــة الدراســات )رســائل الماجســتير(، تبي ــن خــال مراجع م

ــة: ــورات التالي ــى الع ــوي عل تحت

· ــج 75% مــن الدراســات 	 ــزت نتائ ــة: تمي ــة والنمطي الانطباعي
الاجتماعيــة بالانطبــاع حــول الظاهــرة )لا دليــل علمــي( 
ــت  أو موضــوع الدراســة، و85% مــن هــذه الدراســات كان
نمطيــة )أي أن الموضــوع لا تجديــد فيــه مــن حيــث المنهــج 

ــل(. أو التحلي

· التجزيئيــة: علــى الرغــم مــن أن التجزيئيــة مطلوبــة لدراســة 	
فهــم  فــي  ذلــك  مــن  الاســتفادة  فــإن  التحليــل،  وحــدة 
ــم يتعــدَّ 5% مــن الدراســات التــي  الظاهــرة أو تفســيرها ل

ــا. ــت مراجعته تم

· المســلمات: فــي مجــال دراســة العلــوم الاجتماعيــة لوحــظ 	
الباحثيــن لا يناقشــون قضايــا اعتبروهــا  أن 45% مــن 
مســلمات )وهــي ليســت كذلــك( وفرضيــات مثبتــة، دون 

ــك. ــى ذل ــل عل ــاء أي دلي إعط

· الدراســات 	 مــن   %65 فــإن  المنهــج،  حيــث  مــن  أمــا 
الاجتماعيــة، و47% مــن الدراســات فــي العلــوم الإنســانية، 
الدراســات  مــن  و%25  الوصفــي،  المنهــج  اســتخدمت 
الاجتماعيــة اســتخدمت المنهــج التحليلــي، بينمــا %10 
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ــم تســتخدم منهجــاً محــدداً، فيمــا اســتخدمت 52% مــن  ل
ــم  ــي، و)1%( ل ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــوم الطبيعي العل

تشــر إلــى المنهجيــة.

)5( التوصيات
خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:

· ــة، 	 ــج المعرف ــدى منت ــة ل ــة المعرفي إعــادة تشــكيل المنظوم
وهــذا يتطلــب:

· الفرق البحثية متعددة التخصصات.	

· تمكيــن الطالــب مــن تشــكيل منظومتــه المعرفيــة بالتخلــص 	
مــن عــوار التفكيــر ســالف الذكــر.

· تمكيــن الطالــب مــن رؤيــة الجــزء )مهــارات التجزيئــي( 	
والقيــم المضافــة للــكل )التركيبيــة(.

· إدمــاج البعــد الفلســفي فــي الدمــج بيــن المنهجيــن الكيفــي 	
والكمــي، واعتمــاد منهجيــة الكلّنيــة.

)6( قائمة المراجع
Ahlqvist, T., Back, A., Heinonen, S., & Halonen, M. (2010). Road-mapping 

the Societal Transformation Potential of Social Media. Foresight, 
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Capra, F. (1975). The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels 
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Shambhala.

Van Asselt, M., & Rotmans, J. (2002). Uncertainty in Integrated 
Assessment Modelling: From Positivism to Pluralism. Climatic 
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ــة. مراكــش:  ــات الدولي ــي العلاق ــد الحــي. )1992(. الدراســات المســتقبلية ف ــد عب ولي

عيون.

— )2007(. مناهــج الدراســات المســتقبلية وتطبيقاتهــا فــي العالــم العربــي. أبــو ظبــي: 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية.

— )2016(. تكامــل التقنيــات المنهجيــة الكميــة والكيفيــة فــي الدراســات المســتقبلية. 
مجلــة استشــراق للدراســات المســتقبلية )1(، الصفحــات 45-24.
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هل يمكن للجامعات أن تنجو من 
»الحرب« التي تُخاض ضدها؟
جورج جقمان

قبــل الدخــول فــي موضــوع »الحــرب« التــي تُخــاض ضــد الجامعات 
فــي فلســطين وفــي عــدد مــن الــدول العربيــة، أيضــاً، أريــد أن أنــوه 
ــة  ــب الإحاط ــة ويصع ــات الرئيســية متنوع ــا الجامع ــى أن قضاي إل
بهــا جميعــاً فــي ســياق ورقــة واحــدة أو مؤتمــر واحــد. لكــن هــذا 
ــب  ــة يصع ــات أخــرى مهم ــة لموضوع ــات مختلف لا يســتثني متابع
إيفاؤهــا حقهــا فــي مؤتمــر واحــد. ولغــرض اســتكمال جوانــب 
ــن  ــى جانبي ــق بالموضــوع مســتقبلا، أشــير إل ــة تتعل أخــرى حيوي
اثنيــن إضافييــن لا يقــان أهميــة عــن موضوعــي اليــوم، فــي 
ــا بإيجــاز شــديد،  ــات، ســأتعرض لهم ــل الجامع ــى عم ــا عل أثرهم
لكــن ينبغــي متابعتهمــا بأشــكال معمقــة مســتقبلًا، وهمــا: دور 
الجامعــات والحركــة الطلابيــة فــي مرحلــة مــا زالــت مرحلــة تحــرر 
مــن الاســتعمار، ومــا حــل بهــا بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية مــن 

ــك. ــدور وأســباب ذل ضمــور فــي ال
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ــي،  ــم العال ــي التعلي ــة ف ــدور الدول ــق ب ــي، فيتعل ــب الثان ــا الجان أم
الأمــر الــذي يحتــاج إلــى معالجــة مســتقلة وتفصيليــة لأهميتــه، 
الرأســمالية  العولمــة  مــن  الحاليــة  المرحلــة  ظــل  فــي  خاصــة 
وأيديولوجيتهــا التــي مــا فتئــت تدعــو لتقليــص دور الدولــة فــي إيفــاء 
حاجــات البشــر الأساســية وإحالــة ذلــك إلــى »الســوق«، والتخلــي 
عنهــم فــي مواجهــة »الســوق« لوحدهــم. هــذا إضافــة إلــى الجانــب 
الثالــث، أي »الحــرب« التــي تُخــاض ضــد الجامعــات، وكيــف يمكــن 

ــك. أن تنجــوَ منهــا وشــروط ذل

 )1(
ــي بطــرق  ــات يأت ــي المجتمع ــر ف ــول أن التغيي ــل الق ــن ناف ــه م إن
مختلفــة، لكنــه، فــي العــادة، يوجــد دور خــاص للشــباب، بمــا فــي 
ذلــك الطــاب فــي الجامعــات، وبخاصــة فــي مراحــل الأزمــات أو 
فــي مراحــل التحــرر الوطنــي كمــا هــو فــي الحالــة الفلســطينية. 
هــذه الحالــة تســتحق نقاشــاً تفصيليــاً حــول جوانــب مــا قبــل ومــا 
ــا  ــده، وم ــا بع ــل إنشــاء الســلطة الفلســطينية وم ــا قب ــد، أي م بع
ــت  ــو كان ــى ل ــة، حت ــة الطلابي ــن أن يســمى بالحرك ــا يمك حــل بم
ــا  ــان أنهــا معروفــة. وليــس المقصــود هن ــك تب بعــض أســباب ذل
دورهــا تجــاه الاحتــال فحســب علــى أهميــة ذلــك، وإنمــا دورهــا 
ــة، أيضــاً، بتعددهــا وتنوعهــا. ولا يكفــي  ــا الداخلي تجــاه القضاي
القــول أن الانقســام هــو الســبب، وأن أجــزاء مهمــة مــن الحركــة 
الطلابيــة لــم تتمكــن مــن الترفــع فــوق الانقســام. فانهيــار النظــام 
السياســي والاجتماعــي الفلســطيني بــدأ قبــل الانقســام واســتمر 
ــر  ــة غي ــوة مثالي ــذه ليســت دع ــه الآن. ه ــن في ــا نح ــى م ــده إل بع
واقعيــة تنحــو نحــو الوعــظ والإرشــاد، وإنمــا دعــوة إلــى التحليــل 
والفهــم، أول خطــوة ضروريــة تســعى إلــى تحديــد شــروط التغييــر 

إن أمكــن ذلــك.
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 )2(
أمــا الجانــب الثانــي الــذي أريــد الإشــارة إليــه، أي دور الدولــة فــي 
التعليــم العالــي، فقــد بــرز، مؤخــراً، فيمــا يتعلــق بجامعــة بيرزيــت، 
ولكنــه غيــر مقصــور عليهــا، لأن عــدداً مــن الجامعــات العامــة تعانــي 
مــن أزمــات ماليــة، تنفجــر بيــن الحيــن والآخــر. وتــرى الحكومــة علــى 
مــا يظهــر أن التزامهــا المالــي مقصــور أو شــبه مقصــور علــى دعــم 
الجامعــات الحكوميــة. وتقــدم الحكومــة دعمــاً محــدوداً للجامعــات، 
وبشــكل متقطــع جــداً. ففــي حالــة جامعــة بيرزيــت، مثــاً، تقــدم 
الــوزارة 700 ألــف دينــار، وموازنــة الجامعــة 30 مليــون دينــار؛ 
ــس  ــة التشــغيلية الســنوية، ولي ــن الموازن ــى 30 م ــن 1 عل ــل م أي أق
الموازنــة التطويريــة المتضمنــة إنشــاء كليــات وتخصصــات ومبــانٍ 
ــة أو  ــه الطلب ــي، فيتحمل ــا الباق ــق شــتى. أم ــات ومراف ــدة وقاع جدي

ــا. ــس أمنائه ــة ومجل ــم وإدارة الجامع أهله

وكمــا هــو معــروف فــي معظــم الجامعــات فــي العالــم، لا يمكــن تغطيــة 
التكلفــة الإجماليــة مــن رســوم الطلبــة. لا أريــد هنــا أن أتحــدث عــن 
التعليــم العالــي المجانــي فــي معظــم الــدول العربيــة والــدول الأوربيــة 
ودول أخــرى فــي الشــرق والغــرب، وإنمــا عــن أمــر واحــد محــدد، فيه 
مفارقــة كبــرى فيمــا يتعلــق بفلســطين. توجــد خمــس عشــرة جامعــة 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، منهــا ثــاث حكوميــة وهــي: جامعــة 
الأقصــى فــي غــزة، جامعــة فلســطين التقنيــة- خضوري فــي طولكرم، 
وجامعــة الاســتقلال فــي أريحــا )الجامعــة المفتوحــة مصنفــة علــى 
أنهــا غيــر حكوميــة كمــا يجــيء فــي دليــل إرشــادي للــوزارة صــادر 
العــام 2015(. أمــا الباقــي، فجميعهــا جامعــات عامــة، أي غيــر ربحيــة 
مســجلة كجمعيــات خيريــة. فالحكومــة تعتبــر نفســها غيــر مســؤولة 

عــن القســم الأعظــم مــن الجامعــات فــي فلســطين.

ــا أن  ــة: بم ــي التالي ــا، فه ــرت إليه ــي أش ــرى الت ــة الكب ــا المفارق أم
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تكلفــة التعليــم فــي الجامعــات يتحملهــا الطلبــة أو أهلهــم والجامعــات 
نفســها، فإنهــم يقدمــون دعمــاً ماليــاً للمســتفيد الأول مــن إنتــاج 
المالــي  والدعــم  الخريجيــن.  أي  التعبيــر،  جــاز  إن  الجامعــات، 
هــو التكلفــة الحقيقيــة للطالــب؛ أي موازنــات الجامعــات بشــقيها 
ــذا  ــى ه ــذي يتلق ــو المســتفيد الأول ال ــن ه ــري. م الســنوي والتطوي
الدعــم المالــي؟ إنــه المشــغل، والمشــغل هــو أولًا القطــاع الخــاص، 
ثــم القطــاع العــام. وإن قيــل إن القطــاع الخــاص يدفــع ضريبــة، 
ومــن ثــم يســهم بشــكل غيــر مباشــر فــي دعــم الجامعــات مــن ضمــن 
ــن  ــة ع ــة بالإناب ــى الحكوم ــه إذاً الســؤال إل إســهامات أخــرى، يوج
ــة والجامعــات. ــي مــن الطلب ــان الدعــم المال ــن يتلقي المشــغلين اللذي

ينــدر أن توجــد دولــة فــي العالــم فيهــا هــذا الوضــع المقلــوب. أمــا إن 
قيــل إن موازنــة الحكومــة تعانــي مــن عجــز مزمــن ومــن ضيــق ذات 
اليــد، فهــذا يثيــر الســؤال حــول أولويــات الإنفــاق وتوزيــع الموازنــة 

والأهــداف التــي يخدمهــا هــذا التوزيــع مــن منظــور تنمــوي كلــي.

 )3(
ــق  ــق »بالحــرب« ضــد الجامعــات، فيتعل ــث المتعل أمــا الجانــب الثال
بنواحــي جوهريــة لهــا علاقــة بالنظــام السياســي فــي فلســطين 
ودول عربيــة أخــرى، الــذي لــه كبيــر الأثــر علــى مصداقيــة عمــل 
ــى  ــه حت ــم الالتفــات إلي ــب قلمــا يت الجامعــات ومســتواها. وهــو جان
لــو أن الكثيريــن ممــن يعملــون فــي الجامعــات فــي هــذه الــدول وفــي 
فلســطين، أيضــاً، يلامســون بشــكل مباشــر أثــر هــذا الجانــب، مــن 

ــة الشــخصية. ــى التجرب ــة المباشــرة أو حت خــال المعاين

وعلــى الرغــم مــن أنــه، لأول وهلــة، قــد يبــان أنــه لا علاقــة واضحــة 
تتبــادر إلــى الذهــن فــوراً بيــن طبيعــة النظــام السياســي فــي فلســطين 
وفــي دول أخــرى، ومســتوى العلــم والتعليــم فــي الجامعــات، فإننــي 
أحاجــج أن أحــد أســباب تدنــي المســتويات في الكثير مــن الجامعات 
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يتعلــق بطبيعــة النظــام السياســي، وتحديــداً بوجــود أو عــدم وجــود 
قانــون نافــذ وقضــاء نزيــه مســتقل عــن الســلطة التنفيذيــة، وأن 
ــة ككل،  ــل الجامع ــى عم ــر عل ــذه العناصــر، يؤث ــاب أو ضعــف ه غي

ومســتويات التعليــم والعلــم فيهــا، ونوعيــة الخرجيــن أيضــاً.

وأوضــح ابتــداءً، أنــي لا أقصــد بالنظــام السياســي الســلطة التنفيذية 
ــال  ــو الح ــا ه ــي كم ــي رئاس ــام السياس ــا إذا كان النظ ــط، أو م فق
فــي معظــم الــدول العربيــة، أو برلمانــي، أو مختلــط كمــا هــو الحــال 
فــي فلســطين وفــي لبنــان، وإنمــا بنيــة النظــام السياســي كاملــة 
ــون،  ــة، ومــن ســيادة للقان ــة، وتشــريعية، وقضائي مــن ســلطة تنفيذي
ــر للجامعــات اســتقلالية  ــا إذا يوف ــون أيضــاً؛ أي م ومضمــون القان
داخليــة كافيــة؛ ســواء أكانــت حكوميــة أم غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، 
كمــا هــو الحــال فــي معظــم الجامعــات فــي فلســطين. وأشــير أيضــاً 
إلــى أننــي مــدرك تمامــاً أهميــة عوامــل أخــرى تؤثــر علــى مســتوى 
الجامعــات، لكــن هــذه العوامــل، كلًا علــى حــدة، هــي شــرط ضــروري 
لرفــع مســتوى الجامعــات، وليســت شــرطاً كافيــاً. بالتالــي، إن توفــر 
بالنظــام  المتعلــق  فــي ذلــك  بمــا  مجمــوع الشــروط الضروريــة، 
السياســي، هــو الــذي يرقــى بالجامعــات إلــى مســتوى عالمــي حتــى 
لــو تفاوتــت المســتويات بيــن الجامعــات، وأن توفــر أحدهــا، أو بعــض 

منهــا، غيــر كافٍ للوصــول إلــى المســتوى المنشــود والمطلــوب.

ــدور  ــب إغفــال ل وفــي نقــاش موضــوع الجامعــات، يوجــد فــي الغال
ــه  ــان أن ــه يب ــا لأن ــن مســتوياتها، ربم ــث ع ــي الحدي ــب ف ــذا الجان ه
ــو يتعلــق  ــى معالجتــه، فه شــأن يخــرج عــن مقــدرة الجامعــات عل
بالوضــع فــي الدولــة ككل، ومــن ثــم يتــم التركيــز علــى مــا هــو فــي 
متنــاول اليــد، ومــا هــو أيســر نســبياً مــن ناحيــة مقــدرة الجامعــات 

ــو الإصــاح. ــم، وه ــاً بموضــوع أع ــه مرتبط ــى إنجــازه، كون عل

ــن  ــة ل ــدول العربي ــدأ بالقــول إن الإصــاح فــي فلســطين وفــي ال وأب
يتحقــق دون وجــود قانــون نافــذ، ومحاكــم مســتقلة ونزيهــة وكفــؤة، 
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ــرارات  ــذ ق ــم، وينف ــع للحــزب الحاك ــر تاب ــي غي ــاز شــرطة مهن وجه
المحاكــم. ولا يمكــن محاســبة الفســاد بــكل أنواعــه دون وجــود هــذه 
المقومــات. ولــن يكــون هنــاك تنميــة اقتصاديــة دون هــذه المقومــات. 
ــي  ــا ف ــي لا يمكنه ــوك والشــركات الت ــاً، أوضــاع البن تصــوروا، مث
عالــم اليــوم أن تتعامــل علــى أســاس الدفــع بالنقــد، وإنمــا بالتســليف 
والقــروض والآليــات المشــابهة. كيــف تحصّــل مــا تُســلف؟ هــل مــن 
المعقــول أن يكــون لــكل بنــك أو شــركة مليشــيا مســلحة لغــرض 
اســترداد القــروض أو تحصيــل الشــيكات الراجعــة، وتحصيــل 
ــل  ــات مث ــى آلي ــي عل ــى الاقتصــاد الوطن ــون المســتحقة؟ لا يبن الدي

ــن. هــذه. هــذا واضــح وبيّ

وفــي غيــاب قانــون نافــذ ورقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة مــن 
قبــل مجلــس نيابــي أو مجلــس لــه صلاحيــات الرقابــة إضافــة 
ككل،  المجتمــع  علــى  الأثــر  أكبــر  هــذا  يتــرك  التشــريع،  إلــى 
وعلــى الجامعــات أيضــاً. ومــا يســتلزم إضافــة هــو وجــود ســيادة 
القانــون فــي الجامعــات نفســها مــن أنظمــة داخليــة تحــدد الأدوار 
الســؤال  يبقــى  لكــن،  كافــة.  المســتويات  علــى  والصلاحيــات 
الأساســي: كيــف تحمــي الجامعــات نفســها مــن تدخــل المجتمــع 
لهــا  ويوفــر  يحميهــا  نافــذ  قانــون  غيــاب  فــي  كافــة  بمكوناتــه 
الاســتقلالية الضروريــة مــن الضغوطــات المختلفــة، حتــى يتســنى 

لهــا القيــام بعملهــا بأفضــل الطــرق؟

ــرض  ــي تتع ــة الت ــات المختلف ــي الماضــي الضغوط ــد شــاهدنا ف لق
لهــا الجامعــات الفلســطينية فــي التوظيــف، وفــي تجديــد العقــود أو 
عدمــه، وفــي قبــول الطلبــة. فالمصالــح الخاصــة تحــارب المجتمــع، 
والمصالــح الفرديــة تحــارب الصالــح العــام. وإن لــم يكــن قبــول 
الإداري،  الجهــاز  فــي  والعامليــن  المدرســين  وتوظيــف  الطلبــة، 
وتجديــد العقــود أو عدمــه، خاليــاً مــن الضغوطــات، أو يمكــن ردهــا 
بســبب وجــود حمايــة للجامعــات مــن خــال القانــون، فالنتيجــة 

ــاً. ــات أحيان ــت الجامع ــو قاوم ــى ل ــة حت معروف
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إضافــة إلــى المجتمــع والمصالــح الفرديــة فيــه، فــإن الســلطة غيــر 
المقيــدة بقانــون هــي ســلطة اســتبدادية كمــا ســمّاها عبــر الرحمــن 
الكواكبــي قبــل مائــة وعشــرين عامــاً، وتســعى فــي كثيــر مــن الأحيــان 
فــي  أنصارهــا  عليــه ووضــع  والهيمنــة  المجتمــع  اختــراق  إلــى 
ــي  ــف الكواكب ــا زال تعري ــات. وم ــك الجامع ــي ذل ــا ف مؤسســاته، بم
للاســتبداد، وهــو الــذي توفــي العــام 1902، مــا زال صالحــاً اليــوم 
ــي  ــول ف ــو يق ــة. فه ــدول العربي ــن ال ــد م ــي العدي لوصــف الوضــع ف
كتابــه طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد: إن الاســتبداد: »هــو 
ــة  ــة معلوم ــة معين ــة رابط ــن الأم ــا وبي ــي لا يوجــد بينه ــة الت الحكوم

ــذ الحكــم«. ــون ناف ــة بقان مصون

والموضــوع هنــا لا يتعلــق فقــط بالحكومــة، وإنمــا بالمجتمــع، أيضــاً، 
الــذي يحــارب الجامعــات مــن خــال ضغوطــات المصالــح الخاصــة 
ــفء، أو  ــر ك ــدرس غي ــد م ــاء تعاق ــم إنه ــإذا ت ــة. ف وبأشــكال مختلف
موظــف لا يقــوم بعملــه، تنهــال الضغوطات والاتصــالات على الجامعة 
ــى الشــخص المعنــي مــن أطــراف متنوعــة ومختلفــة، بمــن فــي  وعل
ذلــك، فــي كثيــر مــن الأحيــان، أشــخاص فــي الســلطة الحاكمــة إذا 
كان فــي الإمــكان أيضــاً تجنيدهــا لهــذا الغــرض، وبخاصــة إن كان 
ــى هــذا  ــة عل ــل بعــض الأطــراف. الأمثل ــن قب ــاً« م الشــخص »محمي
كثيــرة، وحصلــت وتحصــل فــي كل الجامعــات الفلســطينية، بمــا فــي 
ذلــك جامعــة بيرزيــت. وقــد يحصــل مــا هــو أســواء؛ بــأن يتــم الاعتداء 
ــه  ــي وذوي ــاب رادع للجان ــى أحــد المســؤولين دون عق الجســدي عل
كمــا حصــل فــي جامعــة بيرزيــت وفــي جامعــات أخــرى. وأشــير إلــى 
ــل  ــن مــن قب ــب أو طالبي ــة بفصــل طال ــة واحــدة فقــط، والمتعلق حادث
المجلــس الأكاديمــي قبــل الانتفاضــة الثانيــة، وكان حينئــذ المرحــوم 
ــام عــدد مــن المســلحين  ــس. فق ــور أحمــد بكــر رئيســاً للمجل الدكت
ــل،  ــددوه بالقت ــي رام لله، وه ــه ف ــي بيت ــه ف ــوم علي ــن بالهج المقنعي

واعتــدوا عليــه جســدياً.

أشــرت إلــى الحاجــة إلــى حمايــة الجامعــات مــن التدخــل الخارجــي 
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ــة  ــه علاق ــذا ل ــة، وإن ه ــكالها المختلف ــات بأش ــزاز والضغوط والابت
بالتوظيــف والقبــول، وتجديــد العقــود بنــاء علــى أســس مهنيــة. ولكــن 
أشــير، أيضــا إلــى نجــاح الطلبــة فــي الجامعــات أو رســوبهم، وهــو 
ــال  ــى المســتويات. يق ــاظ عل ــرض الحف ــة لغ ــة الحيوي ــي غاي ــر ف أم
أحيانــاً عــن الجامعــات إن »مــن دخــل بيــت أبــي ســفيان فهــو آمــن«. 
ــر  ــام، غي ــح الع ــم الصال ــداً باس ــتهزاءً ونق ــدراً واس ــذا تن ــال ه ويق
أنهــم هــم أصحــاب المصالــح الخاصــة الذيــن يحاربــون الجامعــات 

والمســتويات فيهــا.

هــذا القــول فيــه قــدر كبيــر مــن الصحــة، وهــو المســؤول عــن عــدم 
رفــع مســتويات الخريجيــن إلــى مــا يُطمــح إليــه مــن مســتوى. 
ــم  ــن وراءه ــى المدرســين ومَ ــة عل ــا الطلب ــي يضعه ــات الت الضغوط
مــن أصحــاب نفــوذ مجتمعــي أو سياســي، يــؤدي إلــى نســبة رســوب 

ــم. ــات لديه ــدم وجــود إحصائي ــى بع ــة حت ــا الطلب ــة يعرفه متدني

ــع أو  ــا رب ــب فيه ــدول يرس ــض ال ــي بع ــات ف ــض الجامع ــد بع توج
ــر  ــذا غي ــة. ه ــن الجامع ــون م ــى، ويخرج ــة الســنة الأول نصــف طلب
ممكــن فــي فلســطين، وفــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة. لمــاذا؟ لأن 
ــف  ــن مصــادر شــتى. كي ــات م ــى الجامع ــات ســتنهال عل الضغوط
ــب  ــا إن كان لا يرس ــم فيه ــتوى التعلي ــى مس ــات عل ــظ الجامع تحاف
أحــد أو بالــكاد؟ يوجــد منحنــى طبيعــي فــي الإنجــاز وفــي العلامــات 
وفــي الرســوب. مــا هــي النســبة المقبولــة للنجــاح ولتوزيــع العلامــات 
وللرســوب أيضــاً؟ الموضــوع هنــا يتعلــق بنقطــة واحــدة محــددة: لــن 
ــة بشــكل  ــة كاف ــى الطلب ــا عل ــق أنظمته ــن تطبي ــات م ــن الجامع تتمك
ــن  ــة لهــا م ــت دون حماي ــو رغب ــى ل ــه حت ــي ونزي ــد وموضوع محاي
خــال قانــون نافــذ. وســتضطر فــي النهايــة إلــى المســاومة حتــى لــو 
اختلفــت درجــة المســاومة مــن جامعــة إلــى أخــرى. وهــذا، أيضــاً، 
ــي  ــل، أيضــاً، ف ــة فحســب، ب ــي الأكاديمي ــي النواح ــس ف ــق لي ينطب
حــالات الطلبــة الذيــن يحملــون الســاح داخــل الحــرم الجامعــي 
كمــا يحصــل أحيانــاً فــي الجامعــات الفلســطينية، أو فــي حــال قيــام 
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بعضهــم بالاعتــداء علــى طلبــة آخريــن، وتواجــه الجامعــات صعوبــة 
فــي اتّخــاذ الإجــراءات التــي تنــص عليهــا أنظمتهــا بســبب علاقتهــم 

بمراكــز نفــوذ مــن نــوع أو آخــر.

إن الواســطة والمحســوبية مهمــا كانــت أشــكالها؛ ســواء أكانــت 
مجتمعيــة أم سياســية، هــي الحــرب المعلنــة ضــد الجامعــات. وهــذا 
مــا تواجهــه الجامعــات الفلســطينية والعديــد مــن الجامعــات العربيــة 
أيضــاً. فالمصالــح الفرديــة تحــارب الجامعــات، وستســتمر فــي ذلــك 
مــا لــم توفــر للجامعــات حمايــة مــن خــال قانــون نافــذ علــى الجميــع. 
وهــذا هــو معنــى ســيادة القانــون، داخــل الجامعــات وخارجهــا. وهذه 
ــا  ــا فيه ــدول، بم ــن ال ــد م ــي العدي ــم السياســية ف هــي مشــكلة النظ
الــدول العربيــة وفلســطين، وإن كان بدرجــات مختلفــة مــن الاقتــراب 

أو البعــد عــن هــذا الخلــل الكبيــر.

ــي  ــن خــال الأدوات الت ــع مســتوياتها م ــات إذاً، رف تحــاول الجامع
ــا  ــى م ــول إل ــن الوص ــن م ــن تتمك ــا ل ــيطرتها. ولكنه ــت س ــي تح ه
تبغــي فــي غيــاب ســيادة القانــون فــي النظــام السياســي، فــي غيــاب 
المســاءلة والمحاســبة مــن خــال القانــون. لــذا، إن مطلــب الإصــاح 
الــذي رفــع فــي فلســطين، ومــا زال يرفــع، هــو أيضــاً، شــرط ضروري 

للارتقــاء بالجامعــات إلــى مــا تصبــو إليــه.
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التشريع في زمن الانقسام: دراسات في القرارات بقوانين والتشريعات الصادرة 
منذ 2007

عمار دويك وآخرون )2016(
ضمن سلسلة تقارير دورية

الثورات والانتقال الديمقراطي في العالم العربي وأوروبا الشرقية
أحمد مصلح وآخرون )2015(

 ضمن سلسلة دراسات وأبحاث

قراءات نقدية في العقيدة الاقتصادية الفلسطينية المعاصرة
رجا الخالدي )2015(

 ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية

الخصخصة ومنح الامتياز في فلسطين
)2015(

 ضمن سلسلة تقارير دورية

التطهير العرقي في القدس
نزار أيوب )2014(

 ضمن سلسلة التجربة الفلسطينية

الحكم المحلي في فلسطين واقع ورؤية مستقبلية
)2014(

 ضمن سلسلة تقارير دورية

تمثلات السلطة والمعرفة في الخطاب النسوي الليبرالي
أشجان عجور )2014(

 ضمن سلسلة رسائل الماجستير

للاطلاع على جميع منشورات مواطن الرجاء زيارة الصفحة الإلكترونية
www.muwatin.birzeit.edu

http://www.muwatin.birzeit.edu




تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مداخــات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.


	Blank Page

